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روى مســلمٌ، وأحمــدُ، والنّســائيُّ، وأبــو داود مــن حديــث أبي 

هريــرة: أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلمجــاءَه نــاسٌ مــن أصحابــه فقالــوا : يــا رســولَ اللــهِ، 

نيــا وأنَّــا  نجــدُ في أنفسِــنا الــيءَ نعَُظِّــمُ أن نتكلَّــمَ بــه، مــا نحــبُّ أنَّ لنــا الدُّ

تكلمْنــا بــه!

فقال لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أوَ قدَْ وجدتموه؟

قالوا: نعم!

فقال لهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ذاك صريحُ الإيمانِ!

الأزمــاتُ والفِــنُ ملعــبُ الشّــيطان، وفرُصتـُـه السّــانحة ليُفســدَ عــى المؤُمــنِ 

إيمانــه، ويعبــثُ بمقــامِ اللــهِ في قلبــه، ونحــن بــرٌ نهايــة المطــاف، تخفــى 

ــا مــن الأمــر  ــه جــلَّ في عــاه في بعــض الأمــور، وليــس لن ــا حكمــة الل علين

إلا مــا نشُــاهده، وتــدور في العقــل أســئلة، يخــاف المــرءُ أن يتحــدّث بهــا، 

ــه،  ــل مــن كمال ــا بالاســتغفار، وهــذا ليــس مــن نواقــض الإيمــان ب ويدفعه

ــدل  ــو أع ــر، ه ــب الأم ــرَ لصاح ــلِّمِ الأم ــة فس ــكَ الحكم ــتْ عن ــما غاب فكل

ره في ملكــه، وكُلنَّــا  وأرحــم مــن أن يرُاجــع في قضائــه، أو أن يسُــأل عــمّا قــدَّ

عبيــدٌ في مُلكــه!

ســيقولُ لــكَ الشــيطانُ: أيــن اللــهُ عــمّا يجــري في غــزةّ، ألا يغضــبُ للأطفــال 

ينُتشــلون أشــاءً مــن تحــت الأنقــاض؟ 

؟  ألا ينتقمُ للنساء تبُعثِ الصواريخُ أجسادَهُنَّ

يوخ أن يسُْحلنَ؟ ما ذنبُ العجائز أن يقُتلنَ، وما ذنبُ الشُّ

أليس قادراً عى أن يعُطلّ الطائرات، ويلُجمَ المدافع؟

نيــا دار امتحــانٍ لا دار جــزاء، واللــهُ هــو الــذي يســألُ عبــده  أوّلاً: هــذه الدُّ

عــمّا فعــلَ فيــما امتحنــه بــه، لا العبــدُ هــو الــذي يســألُ ربـّـه: لـِـمَ امتحنتنــي 

في هــذا؟ فلنتــأدّبْ!

ــو  ــة وليــس بظرفهــا الحــالي، فل ــاً: إنَّ الأشــياء تؤُخــذُ بمحصّلتهــا النهائي ثاني

شــهدتَ فرعــون يلُقــي أبنــاء الماشــطة في الزيــت المغــي حتــى تطفــو 

عظامهــم، ثــم يلُقيهــا معهــم حتــى تطفــو عظامهــا أيضــاً، لســألتَ سُــؤال 

ــوا بهــذه  ــبُ الأطفــال أن يقُتل ــه؟ مــا ذن ــن الل ــد المتُلهّــف لانتقــام: أي العب

ــكينة؟ ــذه المس ــن ه ــعُ ع ــاعة؟ ولمَ لا يدف البش

ثم ما الذي حدثَ بعدها؟ 

ــار،  ــد في النّ ــدٌ مُخلّ ــو خال ــر وه ــه البح ــالى علي ــه تع ــقَ الل ــون أطب فرع

ــراج! ــم في الجنــة ليلــة المع ــيُّ صلى الله عليه وسلم ريحه ــمَّ النب ــا ش والماشــطة وأولاده

ثالثــاً: إنَّ اللــه ســبحانه يُمــي للظــالم ثــم يأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر، ولكــن 

ة؟! لمن يسأل: أينَ الله؟ ولمـــــــــــاذا لا ينتقمُ لغزَّ
                                                                                           أدهم شرقاوي
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ة؟! لمن يسأل: أينَ الله؟ ولمـــــــــــاذا لا ينتقمُ لغزَّ
                                                                                           أدهم شرقاوي

نيــا، فلــمَ كان يــومُ القيامــة  مــن قــال لــكَ أن كلّ الظلــم موعــده الدُّ

إذاً، ولأيِّ شيءٍ كان الــراط والميــزان والحســاب، ولأيِّ شيءٍ خُلقــتِ الجنّــة 

والنّــار!

ــع  ــالى الرضّي ــهُ تع ــقَ الل ــا، وأنط ني ــاً في الدُّ ــوا جميع ــدود أحُرق ــاب الأخ أصح

ــار! ــمار النّ ــت غ ــق! فخاض ــى الح ــكِ ع ــي فإنّ ــه: اثبت ــول لأم ليق

نيــا، ولكنّــه ســيفعلُ هــذا يــوم  ولم يحُدّثنــا اللــهُ تعــالى أنــه انتقــمَ لهــم في الدُّ

القيامــة! 

ــتَ  ــمّ ألُقي المعــاركُ ليســت بنتائجهــا الظاّهــرة، فــإن ربحــتَ كلّ الصراعــات ث

في النّــار فإنـّـك خــاسر، وإن سُــحقتَ وأحُرقــتَ وأنــتَ عــى الحــقّ فأنــتَ فائــز!

رابعــاً: لــو أنفــذَ اللــهُ تعــالى انتقامــه عنــد كلّ ظلــمٍ لانتفــى مبــدأ الامتحــان في 

نيــا مــن أساســه! الدُّ

ــاد  ــه بعُبَّ ــلأتْ صفوف ــةٍ في صراعــه مــع الباطــل لامت ــحَ الحــقُّ كلّ جول ــو رب ول

ــج! النّتائ

نيا زلزالاً للقلوب، وصاعقةً للمبادىء! ولكنَّ الله تعالى أراد هذه الدُّ

فــإنْ لم يكُــنْ عــدوانٌ وإجــرامٌ فكيــفَ ســيمُتحنُ العبــادُ بفريضــة الجهــاد، ثــمّ 

ينقســمون إلى مجاهديــن ومتخلفّــن، وإلى مُناصريــن ومُخذّلــن، وإلى مُنفقــن 

في ســبيل اللــهِ وباخلــن في ســبيل الشّــيطان!

ــاد  ــذا والمي ــقٌ وألم ودم، ه ــه طل ــدة يصحب ــرأة واح ــاضَ ام ــاً: إنَّ مخ خامس

ــة! ــزٍّ ودول ــاد ع ــاد مي ــة والمي ــة كامل ــاض أمُّ ــف بمخ ــل! فكي طف

إنـّـكَ لــو كنــتَ في قريــشٍ حــن أوتــدَ أبــو جهــلٍ لسُــميّة في الأرض وربطهــا ثــمّ 

أنفــذَ فيهــا حربتـَـه لقلــتَ كــما تقــول الآن: أيــن اللــه؟

وإني أسألكُ : فأين سُميّة الآن وأين أبو جهل؟!

ــى صــدره،  ــة والصخــرة ع ــى رمضــاء مكّ ــالاً ع ــتَ ب ــو رأي ــذاك ل ــكَ وقت وإن

وأميّــة بــن خلــفٍ يطلــبُ يأمــره أن يذكــر الــاتَ وهُبــل،  وهــو يـُـرددُّ بمــا بقــي 

فيــه مــن نفــسٍ: أحــدٌ، أحــد!

لقلتَ : أين الله الأحد؟!

وإني أسألكَ الآن: فأين بالٌ الآن وأين أمُيّة!

نيــا، فأنــتَ وقتــذاك مــا  ثــمَّ وإن كنــتَ لا تــرى مــن النّــصر إلا مــا يكــون في الدُّ

كنــتَ تحســبُ أن نــصراً ســيأتي! ولكنــك تعلــمُ الآن أنّ مكّــة قــد فتُحــت، دخلهــا 

الذيــن كانــوا يعُذّبــون فيهــا مــن أبوابهــا الأربعــة في وضــح النّهــار!

ــمْ  ــزمَْ، وإن لم تفهَ ــتَ فال ــإن فهم ــوادث، ف ــه في الح ــم توقيت ــربّ الحكي إنَّ لل

ــلِّمْ! فس
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ــن  ــهدا لم يك ــام مش ــذه الأي ــخ في ه ــاهد التاري ــد كان يش لق
ــه دون  ــن المشــاهد مــن قبل ــرّ بماي في وســعه أن يمــر كــما م
أن يأبــه لهــم، مشــهدا لا تســطيع ذاكــرة الدهــر أن تنســاها، 
ــزن  ــلأ الح ــهدا م ــاس، مش ــظ الن ــب أغل ــه قل ــرق ل ــهدا ي مش
کل قلــب، غمــر الغــم کل بیــت، مشــهدا جعــل العــالم في 
بهُــت وحــرة، مشــهدا صــوّت أصــوات الكفــار وأخرجهــم مــن 

ــروا. ــاكنهم فتظاه ــم ومس بيوته
ها هو قتل ألوف الأطفال والنساء والشيوخ، في فلسطن. 

بلــغ عــدد الشــهداء منــذ الســابع مــن أكتوبــر )٢٨٧٧٥( 
شــهيداً ممــن وصلــوا إلى المستشــفيات منهــم )١٢٦٦٠( شــهيداً 
ــزال  ــما لا ي ــاء، بين ــن النس ــهيدة م ــال و)٨٥٧٠( ش ــن الأطف م
ــاض أو  ــت الأنق ــا تح ــن، إم ــداد المفقودي ــخص في ع آلاف ش
ــم  ــا زال مصره ــات أو م ــوارع والطرق ــاة في الش ــن ملق جثام

ــولا.)١( مجه
لقــد كشــف اليهــود مــرة أخــرى القنــاع عــن وجهــه، ويظُهــر 
صورتــه الحقيقيــة للعــالم، وأفــى مــا أسّر في نفســه مــن الغيظ 

والعــداوة للمســلن، بــل للإنســانية كلهــا. لقــد حــاول الیهــود 
دائمــا عــر التاریــخ أن يسُــدل الســتار عــى جرائمــه العنيفــة، 
ــن  ــب بی ــار الأکاذی ــع، وانتش ــبکات، والمواق ــوات، والش بالقن
النــاس، ولکــن أبى اللــه أن يكــون اليهــود مختفيــا خلــف 
ــرة أخــرى، وكشــف سره  ــالم م ــام الع ــه أم ــل فضح الســتار، ب
وباطنــه، وأخــر أنهــم ذئــاب في مابــس الأغنــام، أطلــع 
أن باطنهــم  مــيء بالحســد والبغــض والعنــاد، وأعلــم أن 

ــه   ــم الل ــم، وجعله ــن ظاهره ــوأ م ــم أس سريرته
ــاء،  ــن للدم ــة متعطش ــن، ظلم ــاس أذلاء ،حقري ــن الن في أع
ــة والمســكنة حيــث  ــه مــا حکــم علیهــم مــن الذل ــق الل وحقّ
ــنَ  ــلٍ مِّ لَّــةُ أيَْــنَ مَــا ثقُِفُــوا إلِاَّ بِحَبْ بَــتْ عَليَْهِــمُ الذِّ يقــول: »ضُِ
ــتْ  بَ ــهِ وَضُِ ــنَ اللَّ ــاءُوا بِغَضَــبٍ مِّ ــاسِ وَبَ ــنَ النَّ ــلٍ مِّ ــهِ وَحَبْ اللَّ
بِآيـَـاتِ  يكَْفُــرُونَ  كَانـُـوا  بِأنََّهُــمْ  ذَٰلـِـكَ  المَْسْــكَنَةُ  عَليَْهِــمُ 
ــوا  ــوا وَّكَانُ ــا عَصَ ــكَ بِمَ ــقٍّ  ذَٰلِ ــرِْ حَ ــاءَ بِغَ ــونَ الْأنَبِيَ ــهِ وَيقَْتلُُ اللَّ

يعَْتـَـدُونَ«)آل عمــران:۱۱۲(
ــة  ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل ــايمر، أس ــون مرش ــال ج ق
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شــيكاغو الأمركيــة: إن الاحتجاجــات العالميــة عــى مــا يقــع في 
غــزة )في إشــارة إلى القصــف الإسرائيــي الــذي أدى إلى مقتــل 
الآلاف مــن الشــهداء، ضمنهــم عــدد كبــر جــدا مــن الأطفــال 
والنســاء( تؤيــد فلســطن بشــكل كبــر جــدا، بلــغ ٩٥ في المئــة، 

مقابــل تأييــد قليــل لإسرائيــل، بلــغ ٥ في المئــة فقــط.
وأوضــح الأســتاذ في العلــوم السياســية أن للأمــر تفســرا 
ــرا  ــد أم ــن يع ــن المدني ــرة م ــداد كب ــل أع ــدا، وقال:«قت واح
في  ليــس  أيضــا  ولكنــه  الأخاقيــة،  الناحيــة  مــن  خاطئــا 
مصلحتهــم )إسرائيــل( مــن الناحيــة الاســراتيجية، أعنــي أنــه 
لــن يوفــر لهــم أي شيء، بــل في الواقــع، هــو ســيكلفهم الكثــر؛ 
لأن النــاس في كل أنحــاء العــالم ينقلبــون الآن، ضــد إسرائيــل«.

وزاد موضحــا: »لقــد رأيــت مركــزا إسرائيليــا للأبحــاث، اليــوم، 
ــما  ــام ع ــدم بعــض الأرق ــالم، وق ــر الع ــع الاحتجاجــات ع يتتب
بــدا عليــه الأمــر بــن ٧ أكتوبــر و١٣ منــه، في مــا يخــص 
المؤيــدة لإسرائيــل  بــن  العــالم،  عــر  الاحتجاجــات  عــدد 
ــوا  ــة كان ــح لي أن ٦٩ في المئ ــطن، واتض ــدة لفلس ــك المؤي وتل
ــام الســتة الأولى، بعــد الســابع  ــن للفلســطينين في الأي مؤيدي
مــن أكتوبــر، و٣١ في المئــة كانــوا مؤيديــن لإسرائيــل. ثــم 
صــار الرقــم، بعــد ١٣ أكتوبــر هــو ٩٥ في المئــة مــن المحتجــن 
ــدون  ــط يؤي ــة فق ــطن، و٥ في المئ ــدون فلس ــالم يؤي ــر الع ع

إسرائيــل«.)٢(
ــبابهم  ــم، وش ــطینين، أطفاله ــا الفلس ــی إخوانن ــا إل إذا نظرن
ونســائهم و شــيوخهم أخذنــا الإعجــاب مــن ثباتهم وســكينتهم 
ووقارهــم؛ حيــث لم يجزعــوا ولم يضطربــوا ولم يشــكوا ولم 

ــال الراســيات! ــل الجب ــل يثبــت كمث ييأســوا، ب
كيــف يمكــن أن يجتمــع الضــدّان؟! كيــف يمكــن أن يــرى الأب 
إبنتــه الشــهيدة ويبتســم؟! كيــف يمكــن لــلأم أن تبلــغ إليهــا 
ــرزق ولدهــا  ــه أن ي ــو الل ــا، وتشــكر وتدع ــاة ولدهه خــر وف

الآخــر شــهادة في الدفــاع عــن الوطــن؟
ــن  ــرت ع ــت ودُمّ ــد هُدّم ــم ق يشــاهدون مســاكنهم وأبنيته
آخرهــا وأصبحــت قبــورا لأهلهــم، يقولــون بحماســة وحميــة 

ــل  ــه ونعــم الوكي وشــجاعة: حســبنا الل
ــوت،  ــاض البي ــت أنق ــن تح ــادهم م ــون أجس ــا يخُرج عندم
يضمّونهــم إلــی صدورهــم بوقــار وســکینة، ولا يشــكون ، 
ــون الشــهادة أيضــا في ســبيل مســجد  ــل يتمن ــرون، ب ولايتذمّ

ــم! ــوا بإخوانه ــى یلحق ــى حت الأق
كيــف يمكــن؟! أي داع وأي حافــز وأي إحســاس يقودهــم إلى 
هــذا القــدر مــن التفــاني والصمــود والصــر، ويخفّــف مــوت 
الولــد، ويســهّل هــذه الصواريــخ، ويهــون المصائــب العظيمــة 

التــي إذا نزلــت عــى الجبــال حــق لهــا أن تزلــزل؟!
هذه المشاهد تجعل العالم في بهت وحرة، 

ــة أردن،  ــدول العربي ــل وال ــن إسرائي ــة ب ــت معرك ــد وقع لق
عــراق، ســوريه ومــصر، في عــام ١٩٦٧م. اســتمرت هــذه 
المعركــة ســتة أيــام حيــث تسُــمّى حــرب الأيــام الســتة وأدّى 
هــذا الــصراع إلى هزيمــة الــدول العربيــة أمــام إسرائيــل بعــد 
ــاوم  ــتطاعت أن تق ــما اس ــو، ف ــن ٥ إلى ١٠ يوني ــام م ــتة أي س
ــا عــى قدميــه منــذ  أمــام إسرائيــل، بينــما القســام ظــل واقفً
١٣٥ يومــا ويـُـرب بأســلحة ودبابــات وصواريــخ لا تنهــار بهــا 
الــدول فحســب، بــل بإمكانهــا أن تدمــر الإمراطوريــات أيضــا!

ــود أن  ــتطيع اليه ــا ولا تس ــزة ١٤٠ يوم ــل غ ــد أه ــد صم لق
تنتــصر، بــل أصيبــت بجراحــات عديــدة مــن قبــل المجاهديــن 
ــى  ــب ع ــيطر الرع ــث س ــا، حي ــکریا وروحي ــا، وعس اقتصادی

ــية   ــات النفس ــوا بالضطراب ــكانها، وأصيب ــل س أه
٣١ بالمائــة مــن زوجــات جنــود الاحتيــاط في جيــش الاحتــال 
الاسرائيــي يرجحــن الانفصــال عــن أزواجهــن مــن خــال 
اســتطاع أجــراه معهــد الأبحــاث »he Brain Pool« لمنتــدى 
زوجــات جنــود الاحتيــاط، وشــمل ۱۰۷۰ شــخصاً، وقــال 
التقريــر الــذي نــره موقــع »والا« العــري و«إسرائيــل هيــوم« 
إن العاقــات الزوجيــة بعــد أكــث مــن ١٠٠ يــوم مــن الحــرب 
تشــهد حربــا داخــل البيــوت مــن نــوع  آخــر وأن ٤٠ بالمائــة 
ــاج.  ــة إلى الع ــرب بحاج ــاركوا في الح ــن ش ــن الأزواج الذي م
ــة في  ــي الهائل ــار النف ــة الدم ــى حال ــد ع ــر يؤك ــذا التقري ه
المجتمــع الاسرائيــي والتــي تؤكــد عــى انهيــار التماســك 
الاجتماعــي والعائــي بــن الإسرائيليــن؛ حيــث يعيشــون هــذه 

ــود.)٣( ــذ عق ــرة الأولى من ــواء للم الاج
ــي  ــة الت ــد أن أســرعي انتباهكــم إلى هــذه القــوة الكامن أري
يعتمــد عليــه أهــل الغــزة، القــوة التــي أقــوى مــن الصواريــخ، 
ــي  ــوة الت ــك الق ــا، تل ــات، والمريكاف ــة، والدباب ــة الذري والقنبل
كــرت شــوكة الفــرس والــروم في القــرون الأولى، تلــك القــوة 
ــي  ــوة الت ــك الق ــدس، تل ــا الق ــن به ــاح الدي ــرّر ص ــي ح الت
ــك القــوة  ــا القســطنطينية، تل ــح به ــح ســلطان محمــد فات فت
ــة عــى الانســحاب عــن الأراضي  ــدول الأروبي ــي أجــرت ال الت
ــي اســتمرت ٢٠٠ ســنة. ــة الت الإســامية في الحــروب الصليبي

دع الإمــام أبوالحســن النــدوي رحمــه اللــه يبــنّ هــذه القــوة 
ــى  ــا ع ــا إذا اعتمدن ــول :إنن ــزة ويق ــا يخاطــب أهــل غ عندم
ــا عــى تلــك القــوة الكامنــة في  العــالم الإســامي فقــد اعتمدن
نفــوس  هــذه الأمــة العظيمــة، التــي تســكن في هــذه المنطقة، 
ــاضي،  ــزات في الم ــت المعج ــي صنع ــة الت ــوة الكامن ــذه الق ه
وجديــرة أن تصنعهــا في الحــاض، هــذه القــوة التــي انتزعــت 
هــذه البــاد كلهــا مــن أيــدي الــروم الظالمــن، وأفاضــت 
ــت قدســا جديــدا  عليهــا حيــاة جديــدة، ونــورا جديــدا، وضمَّ
إلى قدُُســها القديــم ، هــذه القــوة التــي لم تعــرف الحــذر، ولم 
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ــباب،  ــق الأس ــام، ومنط ــة الأرق ــم لغ ــة، ولم تفه ــرف الهزيم تع
والعــدد، هــذه القــوة التــي لا أجــد لهــا تعبــرا في لغــات البــر 

ــغ مــن »الإيمــان«. جمعــاء أبل
يواصــل الإمــام نــدوي خطابــه ويقــول: إن هــذا الإيمــان، ومــا 
ينتجــه مــن أســلوب للحيــاة، ونــوع مــن الأخــاق هــو ســمة 
هــذا العــالم الإســامي، وقوتــه، وســاحه، وهــو القــوة الكــرى 

ــي  ــخ ، وهــو القــوة الت ــا التاري ــي اكتشــفها البــر، وعرفه الت
تخلــق الحكومــات وتخلــق الأمــم، هــو كالمفتــاح لــكل قفــل 
ــد  ــه، فق ــم علي ــإذا اعتمدت ــة، ف ــاة البري ــال الحي ــن أقف م
ــوه  ــان، وإذا وجدتم ــا الإتس ــوة يملكه ــر ق ــى أك ــم ع اعتمدت

ــلٍ.)٤( ــه كل قف ــذي تفتحــون ب ــاح ال ــم المفت فقــد ملكت
نعــم إخــواني في اللــه إن المســلن يحتاجــون إلى هــذه القــوة 
أكــث مــما يحتاجــون إلى الطعــام والــراب وأيضــا أكــث مــما 

ــدة،  ــا الجدی يحتاجــون إلى الســاح والتکنولوجی
مــع الأســف البالــغ لقــد تســلطّ عــى المســلمن في هــذا 
العــصر عــدوّان يضُعفــان ويوهنــان هــذه القــوة، وأنشــبا 

ــول  ــن المغ ــم م ــم وأض به ــك به ــا، وهــما أفت أظفارهــما فيه
ــك،  ــاء الفات ــن الوب ــي، وم ــال الإسرائي ــوات الاحت ــر وق والت
هــما الشــك وضعــف اليقــن ومــا نعــرّ عنــه بالــذلّ النفــي  
والشــهوة يعمــان فيهــا كحيــوان ضــار ومفــرس یهاجــم 
فریســته، فيــكادان يخُمــدان كل جمــرة في القلــوب لم تخُمدها 
العواصــف والحــروب طيلــة هــذه القــرون وبقيــت كامنــة في 
ــأ  ــة لم تنش ــذه الکارث ــرى، ه ــب أخ ــرة وتلته ــو م ــاد تخب الرم
مــن تلقــاء نفســها، بــل كانــت بعــد جهــد متواصــل ومســتمر 
مــن قبــل المســترقن، وبعــد أن عرفــوا أنهــم لا يســتطيعون 
أن يقاتلــوا المســلمن بالســاح في الحــروب الصليبيــة، وانهزمــوا 
ــلوب  ــرون في أس ــدأوا یفک ــلمن، ب ــام المس ــدة أم ــراّت عدي م
ــا  ــن دع ــد قطــب: إن أول م ــتاذ محم ــال الأس ــما ق ــد، ك جدي
إلى هــذا الأســلوب القــوي التأثــر لويــس التاســع ملــك فرنســا 
الــذي وقــع أســرا في أيــدي المســلمن وبقــي فــرة مــن الزمــن 
ــاء  في ســجن المنصــورة في مــصر حتــى فــداه قومــه، ففــي أثن
تواجــده في الســجن بــدأ يفكــر في طريقــة جديــدة غــر 
المواجهــة العســكرية، واهتــدى بعــد هــذا التفكــر إلى أنــه لا 
يمكــن أن ينتــصروا عــى المســلمن بالمواجهــة العســكرية، بــل 
يجــب أن يحاربــوا عقيدتهــم وأفكارهــم وتقاليدهــم وعندمــا 

ــال لقومــه:  عــاد إلى باريــس بعــد خروجــه مــن الســجن ق
إذا أردتــم أن تهزمــوا المســلمین فــا تقاتلوهــم بالســاح 
وحــده فقــد هُزمتــم أمامهــم في معركــة الســاح، ولكــن 

حاربوهــم في عقيدتهــم فهــي مَكمــن القــوة فيهــم.)٥(
ــا  ــا، واكتشــفوا سر صمودن ــا، ومجدن ــوا عــن تاريخن هــم بحث
أمــام العــدو، وصلــوا أنّ قــوة المســلمن  لا تنتهــي إلى العــدد 
والعُــدد، بــل إنهــم يســتنزلون النــصر مــن الســماء، وتيقّنــوا أن 
القــوة لا تتصــل بالجنــود ولا بالأســلحة، بل كان بســبب الإيمان 
ــة  ــاهدة والتجرب ــد المش ــر ويجح ــذي ينُك ــخ ال ــوي والراس الق
والمــادة، ويثُبــت مــا وراء المــادة مــن الأمــور الغيبيــة ونــصرة 

اللــه و الجنــة والنــار.
وفي الأخــر أوصي نفــي أولا وإياكــم ثانيــا بــأن نجــدّد إيماننــا 
مــن جديــد؛ لأن ذلــك ســاحنا ومــن لم يتســلحّ بســاح الإيمــان 
لا يســتطيع أن يلعــب دوره في الأمــة ولا يقــدر أن يــؤدي 

رســالته نحــو الأمــة.
................................................

المراجع:
١- قناة الساحات في تلجرام

info@arab-london.com -٢
watanserb.com -٣

ــي  ــن ع ــه أبوالحس ــطن للعام ــة فلس ــلمون وقضي ٤- المس
ــدوي  ــني الن الحس

٥- الغزو الفكري
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ــة  ــا المقاوم ــت به ــي قام ــی« الت ــان الأقص ــة »طوف إن عملي
الفلســطینیة في ٧ أکتوبــر ضــدّ النظــام الإسرائیــي لیســت 
منــا ببعیــدة. إنهــا أحدثــت علــی مــرأی مــن العــالم ومســمعه 
زلــزالا شــدیدا لا نجــد لــه نظیــرا إلا في القــرون الذهبیــة 
ــه  ــدول الداعمــة ل ــوني وال ــان الصهی ــزالا هــزّ الکی للإســام، زل
مــن الأعــماق هــزًّا عنیفًــا، زلــزالا في نظامهــم وفي منهــاج 
حیاتهــم، زلــزالا جعــل مکائــد الیهــود وخططهــم الآثمــة ومــا 

ــح. ــب الری ــن في مه ــاء والعل ــرون في الخف ــوا یمک کان
ــوم أعطــی  ــد في الإســام، ی ــخ جدی ــدأ تاری ــر مب ــوم ٧ أکت الی
في  دروســا  للعــالم  الغیــاری  الفلســطینیون  الشــباب  فیــه 
والســؤدد.  والمجــد  والإصرار  والبطولــة  والثبــات  الصمــود 
ــا تعاقــب  ــاس م ــخ الإســامي ویذکــره الن ــد في التاری ــوم خُلّ ی
ــم  ــة بدمائه ــاء الأرض المقدس ــجّل أبن ــوم س ــار، ی ــل والنه اللی
في صفحــات التاریــخ ســطورا تنطــق بأنهــم لا یخافــون المــوت 
بــل یســتعذبون الشــهادة کــما یســتعذب الکفــار والمنافقــون 
الخمــور، کتبــوا بدمائهــم أنهــم لایرضــون بالــذل ولا بالدنیــة، 
ــل  ــرات مث ــوا ع ــأن یدخل ــون ب ــرار لا یبال ــعب أح ــم ش أنه
هــذه المعامــع الحمــر التــي فیهــا المــوت راقــص والــدم 
مشــتعل، یــوم کــروا فیــه شــوکة الجبابــرة وطحنــوا عظمتهــم 

وکریاءهــم التــی نســجوها لأنفســهم في أوهامهــم وأحامهــم 
فیــه  یــوم  بالماییــن.  یعــدون  الذیــن  جیوشــهم  ومزقــوا 
انتکســت قلــوب الیهــود وأعوانهــم بعــد أن نکســوا رؤوســهم 

ــب. ــن الغض ــزون م ــظ ویتمی ــن الغی ــون م وکادوا یتمزق
ــا،  ــا عمیق ــذ نفس ــة، نأخ ــن لحظ ــق العینی ــوا نغل ــم! تعال نع
ــا  ــا دخلن ــخٍ؛ کأنن ــخٍ ب ــوم.. ب ــك الی ــل ذل ــا، نتأم ــرخ قلی نس
ــس  ــب الأن ــا، ته ــا وازداد صفاءه ــاب هواءه ــاء ط ــة غن روض
ــة،  ــوب وتنعــش الأرواح بریاّهــا العذب للنفــوس وترطــب القل
فــإذا بهاتــف یهتــف: رغــم أنــوف الیهــود، رغــم أنــوف 

ــوش. ــوف الوح ــم أن ــن، رغ المنافقی
نعــم! إنــه یــوم متضــوئ جــي جــاء الشــمس في رابعــة 
ــوم هــذا؟ هــذا  ــام، فــأي ی ــا مــن الأی ــوم یعــدل آلاف النهــار ی
ــة  ــن لیل ــة الظالمی ــود الخون ــن الیه ــا في أعی ــل الدنی ــوم جع ی
ــا  ــق لا یضبطه ــده حقائ ــا بع ــت لن ــوداء، واتضح ــة س مظلم

ــا: ــثة، منه ــاب ک الحس
الأزمة الإنسانیة في غزة وتوحش الغرب:

مــن دأبنــا هــذا الأیــام أن نتصفح مواقــع التواصــل الاجتماعي 
التــي لم تکــن إلا لتبــادل الآراء والأفــکار فیهــا، أو التعــرف علــی 
الحضــارات والثقافــات، وأصبــح العــالم بهــا قریــة صغیــرة 

7 أکتوبر/ تشرين الأول 2023 تاريخ إسلامي جديد
إلیاس نظري

7 غزة أرض الصمود والعزة
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وحســبنا لهــا ألــف حســاب بأننــا نعــث علــی تجــارب کثیــرة، 
ومعلومــات عامــة، وظنناهــا أنهــا تمهــد الطــرق وتعبــد الســبل 
الصعبــة الوعــرة لتکــون الدنیــا جنــة ینعــم بهــا کثیــرون ولکنه 
ــف  ــر واختل ــأ التدبی ــاب وأخط ــاع الحس ــر وض ــس الأم انعک
ــن لا  ــاة إلا ونجــد عناوی ــا أو قن ــح موقع ــا إن نفت ــر، م التقدی
ــی  ــد، حت ــن جدی ــرب م ــا یتکه ــل یومن ــر و تجع ــر بخی تب
ــون بهــا  ــن لهــذه المواقــع ولا یقرب ــر مــن المتابعی کرههــا کثی
ــا  ــاض م ــض والارتم ــن المض ــا م ــار فیه ــماع أخب ــن س ــا م خوف
ینغــص علیهــم عیشــهم ویطیــل ســهدهم ویقلــق مضجعهــم. 
ــه  ــزی الل ــرة« -ج ــاة »الجزی ــام قن ــذه الأی ــع ه ــا نتاب ــث م أک
ــار غــزة  ــر مــن أخب ــر ولا الکبی ــرك الصغی ــا- لا ت ــون به المعنی
إلا وتنرهــا مبــاشرة وغیــر مبــاشرة، إنهــا اســتطاعت أن 
تکشــف عــن الوجــه الحقیقــي للغــرب وحاملــة طائراتــه 
وهــي إسرائیــل. إنهــا بجهودهــا الحثیثــة وبجهادهــا المتواصــل 
ــتار،  ــه وراء الس ــوني بجرائم ــام الصهی ــي النظ ــدع أن یختف لم ت
إنهــا ســعت لیــری جمیــعُ العــالم الأزمــةَ الإنســانیة، والعنــفَ 
الســافر، والصمــتَ الــدولي المتواصــل، وخــذلانَ بنــي الجلــدة 
ــاه الشــعب الفلســطیني، ولا یســعني ولا  ــن المســلمین تج م
یســع المقالــة أن أذکــر الأزمــة الملمــة بأهــل غــزة بنصهــا 
وفصهــا إلا أن أقــول لم تــرك الیهــود ومــن یدعمهــا ســهما مــن 
ســهامها المریشــة لم ترمهــم بــه، ومــا أبقــت کأســا مــن کــؤوس 
المصیبــة والرزیــة والــذل والهــوان لم تجرعهــم إیــاه، إنهــا 
ــاء  ــود والکهرب ــراب والوق ــرر قطــع الطعــام وال ــب تق تل أبی
وکل مــا یحتــاج إلیــه الإنســان لیبقــی حیــا عــن ســکان غــزة، 
ــات  ــم »حیوان ــل أنه ــاع إسرائی ــر دف ــم وزی ــب یصفه وفي جان
بریــة« لیــرر توحشــهم علــی مــرأی مــن العــالم، بــل أقــول: 

ــات مفرســة وحشــیة«. ــود »حیوان ــا الیه ــم أیه أنت
هــؤلاء یتهمــون أهــل غــزة بالإرهــاب مــع أن الیهــود  لم 
تــدع جریمــة شــنیعة تدخــل تحــت الإرهابیــة إلا وارتکبتهــا. 
إنهــم یهدمــون المنــازل علنــا ویقتلــون نســاء في وضــح النهــار 
ویعتقلــون نســاء أخریــات وهــن الآن في ســجون الاحتــال ولا 
یعرفهــن أحــد. واللــه إنهــا أزمــة إنســانیة ولاحــول ولا قــوة إلا 

باللــه.
ازدواجیة المعاییر الغربیة:

ــة  ــدول الغربی ــة ال ــت کراهی ــزة فضح ــة في غ ــرب الدامی الح
للفلســطینین وحقدهــا لجمیــع المســلمین، إنها تری في الإســام 
والمســلمین خطــرا علیهــا وتحــاول بــکل قواهــا القضــاء علــی 
النظــام الإســامي ویــدل علــی هــذا حجــم النیــران المشــتعلة 
ــال هــذه  ــاء احت ــن المســلمین أثن ــن م ــل المایی ــزة وقت في غ
ــراق  ــوریا والع ــتان وس ــدول کأفغانس ــن ال ــر م ــدول للکثی ال
وغیرهــا، وفي الجزائــر وحدهــا أکــث مــن ملیــون شــهید. مــع 
أننــا المســلمین أبعــد النــاس عــن الإرهــاب والوحشــیة ولکــن 
الغــرب یریــد عنــوة أن یربطنــا بهــذه الصفــات. هــذه الحــرب 
الدامیــة الــروس أثبتــت أن للغــرب نوایــا خبیثــة لاســتئصال 

شــأفة الإســام، إن لم یــدل علــی ذلــك شيء، فیــدل علیــه 
ــاس. ــا لکافــة الن ــر التــي ظهــرت عیان ــه في المعایی ازدواجیت

أذکــر کمثــال مــن بیــن آلاف الأمثلــة التــي نشــهدها یومیــا؛ 
ــی الحــرب  ــرب عل ــل الغ ــن رد فع ــاد بی ــن الواســع الح التبای
التــي تشــنها  الحــرب  الأوکرانیــة مقابــل رد فعلــه علــی 
إسرائیــل علــی الفلســطینیین. بینــما یــری الغــرب دفــاع 
الأوکرانییــن عــن بلدهــم حقــا لهــم، یــری للفلســطینیین هــذا 
عمــا إرهابیــا ولیــس هــذا کیــل بمکیالیــن؟ بینــما هــو یتشــدق 
بحقــوق الإنســان والحریــة، یصــاب بالعمــی والصمــم عندمــا 

ــلمین. ــوق المس ــر بحق ــق الأم یتعل
ــاك رجــل أوکــراني یســتنجد بالغــرب عندمــا حــاول أحــد  هن
ــه وتعــرب واشــنطن عــن اســتعداده  ــه واقتحام ــاك منزل امت
ــزم لصــد هــذا العــدوان  ــه وتبلغــه أنهــا تفعــل مــا یل لتضامن
ــا اســتنجد  ــل م ــل الرجــل الفلســطیني یســتنجد مث وفي المقاب
ــا  ــي فتبلغــه واشــنطن أن اعراضــه یعــد فعــا بربری الأوکراین
یلــزم إدانتــه. وهــذا مثــال مــن بیــن آلاف الأمثلــة التــي 
نشــهدها یومیــا، هــذه هــي العقلیــة الغربیــة، تدمــع عیونهــم 
لبطریــق في القطــب الشــمالي مخافــة علیــه مــن الانقــراض ولا 
تنحــدر مــن عیونهــم قطــرة لآلاف الأطفــال الیتامــى والأیتــام 

ــة. ــم إبادتهــم في الثانی ــث یت في غــزة حی
ــق  ــا مــن حقائ ــم کشــفتِ لن ــا غــزة ک ــه ي نعــم! رحمــك الل

ــرب. ــرق والغ ــن ال ــوة بی ــم الفج ــرتِ حج ــم أظه وک
أکُلتُ یوم أکل الثور الأبیض:

ــوا  ــا، أن ینصب ــة منه ــدول الإســامیة؛ العربی حــري بحــکام ال
أن  وأن لا خیــر في  أعینهــم،  نصــب  الصــارخ  المثــل  هــذا 
یتولوهــم ویتخذوهــم بطانــة مــن دون المســلمین. یقــول اللــه 
تعالــی: »لَا يأَلْوُنكَُــمْ خَبَــالًا وَدُّوا مَــا عَنِتُّــمْ قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَــاءُ 

ــرَُ«. ــمْ أكَْ ــي صُدُورهُُ ــا تخُْفِ ــمْ وَمَ ــنْ أفَوَْاهِهِ مِ
علــی الحــکام المســلمین أن یعرفــوا الحقیقــة ویصحــوا مــن 
متســامح وصاحــب  غیــر  الغــرب  أن  ویتذکــروا  غفاتهــم 
مصالــح، هــو دائمــا یکفــر بمبادئــه ولیســت لــه مبــادئ ثابتــة، 
واعلمــوا أنــه صاحــب عقیــدة قتالیــة إذا تعلــق الأمر بالإســام.

ــار  ــن ملی ــث م ــون أک ــی مقدســاتنا ویهین ــا یســیئون إل عندم
شــخص ونطلــب منهــم المنــع والکــف یقولــون: لا ســلطة لهــم 
ــن إذا  ــر ولک ــة التعبی ــذه حری ــات وه ــف والمج ــی الصح عل
تعلــق الأمــر بالإســام یکفــرون بهــذا المبــدأ. علــی الحــکام أن 
لا یکونــوا مســتکینین یرضــون بالــذل والهــوان، ویعلمــوا أنهــم 
ســیذبحون یومــا بنفــس الســکین الــذي یذبــح بــه أهــل غــزة. 
واعلمــوا؛ أنتــم أمــام کارثــة عالمیــة فضحــت نفــاق الکثیریــن 
ولاتکونــوا أنتــم مــن المنافقیــن. أزمــة عالمیــة حقیقیــة، فیهــا 
ــعلت،  ــروب أش ــرت، والح ــارة دم ــت، والحض ــم حرف المفاهی

وســببها تخلــف النخــب العادلــة عــن قیــادة العــالم. انتهــى
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ــر  ــن الکف ــر الأرض م ــاد، لتطهی ــر بالجه ــذي أم ــه ال الحمدلل
والفســاد، ووعــد المجاهدیــن بعظیــم الأجــر والثــواب. فــما دام 

الجهــاد دامــت العــزة ومــا دامــت العــزة دامــت الإنســانیة.
أما بعد:

ــة  ــالي المظلم ــرة واللي ــة الأخی ــذه الآون ــار في ه ــا الأخب تصلن
أن الأمــم والشــعوب الإســامیة قــد تضعفــت، ويستشُــمّ 

انکســارها، ويرتقَــبُ خضوعهــا أمــام الارتــداد والإلحــاد.
ــم  ــري في تاط ــا، وتج ــان له ــك لا قبط ــة في فل ــت الأم ورکب
ــراً  ــون أث ــار، فتك ــرق في إعص ــكاد أن تغ ــواج، فت ــار والأم البح

بعــد عــن.
بلغــت  أنفاســها الأخــرة كأن  وتتنفــس الأمــم الإســامية 

وتطــر. تخــرج  أن  الــروح  وكادت  الحلقــوم 
ــدا  ــا جدي ــا روح ــخ فيه ــي ينف ــاج إلى مجــدد ل ــت تحت فكان
ــع  ــما قط ــة ك ــبل الهداي ــع س ــا، وتقط ــتقيم صلبه ــى يس حت

ــم. ــن وليَه ــم وم ــه عنه ــة رضي الل الصحاب
ألا هــا هنــا! أحيــى اللــه جــل وعــا جيــا شــهما لنفــخ الــروح 
ــى وتســلك طــرق  ــي تحي ــة اليائســة ل ــد في هــذه الأم الجدي

المجــد والعــزة.
ــد صــروا صــر  ــذه الأبطــال أبطــال شــعب فلســطن، فق فه

ــال. ــات الجب ــوا ثب ــال وثبت الأبط
ــر  ــا وتدم ــة وتجديده ــاء الأم ــاسي لإحي ــم دور أس ــكان له ف

ــرة. ــب الفج ــرة وتخري الكف
ــلنَ،  ــاذ المرس ــن، وم ــع الفاتح ــذي منب ــد، ال ــذا البل ــا ه وأم
ومهجــر المهاجريــن، ومــأوى المســتضعَفن، ومعــر الإسراء 
المتجاوزيــن  أيــدي  والمعــراج صــار محتــا ومســتعمرا في 

والغاصبــن -إسرائيــل- أكــث مــن ســبعن عامــا.
هــم الذيــن عُرفــوا في هــذا العــصر عنــد الملــوك والأنــام 
أدجــلَ الأقــوام وأخدعهــم وأظلمهــم أقســاهم قلوبــا، وأكثهــم 
وحشــية، وأخوفهــم، لا جــاه ولا اعتبــار ولا ميثــاق باقيًــا لهــذا 

ــام. الغاصــب الســارق عنــد الملــوك والأن
فنحــن المســلمون اليــوم في هــذه المعركــة المخيفــة نفتخــر بأن 
اللــه تبــارك وتعــالى أتحفنــا بالجهــاد والشــهادة في ســبيله، كــما 
ــم أن  ــر أمانيه ــك، وكان أك ــون ذل ــة يتمن ــض الصحاب كان بع

يقتلــوا في ســبيل اللــه، فــرزق بعــضٌ ولم يــرزق بعــضٌ.
ولكــن نحــن المســلمون في هــذا العــصر الراهــن نفــرح 

المشــاركة. بالشــهادة ونتحــر عــى عــدم 
ــا النــصر  ــات؛ إم ــد في هــذه اللطــمات والنكب وشــعارنا الوحي
وإمــا الشــهادة، قتانــا في الجنــة وقتاهــم في النــار، ينــزل 

هذه القضیة قضیة الرجال
الطالب: محمد میاخیل
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ــزداد  ــراء، ي ــاء وال ــم البأس ــكينة وعليه ــة والس ــا الرحم علين
فينــا التوحــد والائتــاف، وفيهــم التفــرق والاختــاف، تستشــعر 
الأمــم منــا الحــب والحنــان واللطــف والأنــس، ومنهــم الغيــظ 
والغلــظ والبطــش والقســوة! الشــعوب تنادينــا بهجــرة أوطاننا 
والالتحــاق بهــم ونحــن لا نــزال معتصمــن بحبــل اللــه، وهــم 
لا يزالــون لائذيــن بالبــاد المجــاورة لاتخــاذ قــرار ومــكان أمــن، 
ولكــن يعانــون مــن غلظهــم وبطشــهم وغضبهــم عليهــم 
وعداوتهــم مــا لم يعانهــم غرهــم؛ بســبب ظلمهــم عــى 

ــا في فلســطن. المســتضعفن والمظلومــن وعــى إخوانن
ـُـنَّ  وأشــار إليــه قــول اللــه تبــارك وتعــالى: »وَنرُِيــدُ أنَ نَّ
ــمُ  ــةً وَنجَْعَلهَُ ــمْ أئَِمَّ ــتضُْعِفُوا فِي الْأرَضِْ وَنجَْعَلهَُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي عَ

الوَْارثِـِـنَ«
الشــعب  بــن  حــدث  مــا  عــى  تصــدق  الآيــة  وهــذه 
الصغیــر  صــار  حیــث  الإسرائيــي،  والشــعب  الفلســطيني 
والکبیــر مــن الذکــور والأنــاث یدعــون لأهــل فلســطین 
لنجاحهــم وانکســار عدوهــم، وتــرَّب في قلوبهــم الحــب 
والحنــان والمحبــة مــن قبــل الشــعب الفلســطيني، ولكــن مــن 
قبــل الشــعب الإسرائيــي الهمجيــة والغيــظ، واستشــعر النــاس 
بأنهــم قــد بــدت البغضــاء مــن أفواههــم، وصــاروا أشــد مــن 
فرعــون قتــا؛ فإنهــم يذبحــون أبنائهم ولا يســتحيون نســائهم، 
ــم  ــذا ه ــم ه ــى رغ ــم وع ــم ولا كبره ــون صغره ولا يرحم
قائلــون: نحــن أبنــاء اللــه وأحبائــه وأنتــم عبيدنــا، لا فــرق بــن 

ــم. ــة فيك ــا، والحيواني ــانية فين ــر، الإنس ــلم والكاف المس
ــمَ  ــلْ فلَِ ــكاذب: »قُ ــم ال ــالى قوله ــارك وتع ــه تب ــن ردّ الل ولك

ــقَ«. ــنْ خَلَ مَّ ــرٌَ مِّ ــم بَ ــلْ أنَتُ ــم بَ ــم بِذُنوُبِكُ بكُُ يعَُذِّ
ــاح  ــر والف ــأن الظف ــتبر ب ــا أن نس ــارئ! علين ــا الق ــا أيه في

ــدو. ــزن للع ــة والح ــا، وأن الخيب ــعادة لن والس
ــالى: »إنِ  ــارك وتع ــه تب ــال الل ــة! ق ــذه الأي ــا في ه ــل قلي تأم
ثلْـُـهُ« أي: إن أصابكــم  يَمْسَسْــكُمْ قـَـرْحٌ فقََــدْ مَــسَّ القَْــوْمَ قـَـرْحٌ مِّ
ــا  ــل م ــل- مث ــن -إسرائي ــاب المرك ــد أص ــراح فق ــل أو ج قت
أصابكــم، )وَتلِْــكَ الْأيََّــامُ ندَُاوِلهَُــا بَــنَْ النَّــاسِ« أي: الأيــام دول، 
يــوم لــك ويــوم عليــك، ويــوم تسُــاء ويــوم تـُـر، »وَليَِعْلـَـمَ اللَّهُ 
ــن يصــر  ــرى م ــك ليمتحنكــم، ف ــوا« أي فعــل ذل ــنَ آمَنُ الَّذِي
عنــد الشــدائد ويميــز بــن المؤمنــن والمنافقــن، »وَيتََّخِــذَ مِنكُــمْ 
شُــهَدَاءَ« أي: وليكــرم بعضكــم بنعمــة الشــهادة في ســبيل اللــه.

ــا  ــر صرن ــر الأم ــا في ظاه ــك بأنن ــا أصدق ــالي! أن ــا الت ــا أيه في
ــدو.  ــو الع ــزوم ه ــة المه ــن في الحقيق ــن، ولك مهزوم

ــل!  ــذا؟! تأم ــن ه ــف يمك ــول: كي ــؤال فتق ــك س ــر ببال يخط
إسرائيــل تســمى بأقــوى دول في العــالم مــن جهــت الإمكانيــات 
ــدول  ــة، ولا يســاويها أحــد مــن ال ــزة والأدوات الحديث والأجه
الأدوات  أقــوى  ولديهــا  يعادلهــا،  ولا  والكفــرة  الإســامية 
الحربيــة التــي لا تخفــى عــن أحــد، ومــن جانــب آخــر تحميهــا 
الــدول الكافــرة جنبــا إلى جنــب، ولهــا دعــم مــالي كبــر وذخرة 
وافــرة، ولكــن فلســطن يرونهــا أضعــف دولــة في العــالم مــن 

ــة الرغــم  قبــل الإمكانيــات والأجهــزة والأدوات الحديثــة، وعل
ــن يومــا عــى  ــة وثاث ــا أكــث مــن مائ مــن هــذا صــر إخوانن
صواريــخ ودبابــات وبندقيــات إسرائيــل، وكانــت تظــن هــذه 
الــدول الكافــرة في تدمــر واســتئصال أراضي فلســطن أقــل مــن 
خمســة أيــام، ولكــن كل شيء صــار عكــس مــا قــدروا، وهــذه 
آيــة انكســار اليهــود والعــدو، وبســبب ظلمهــم وبغيهــم 
ــرا  ــر تنف ــلم والكاف ــوب المس ــالى في قل ــارك وتع ــه تب ــأ الل أنش
ــدول  واشــمئزازا مــن الحكــم الإسرائيــي؛ قطــع بعــض مــن ال
الإســامية والكافــرة روابطهــم وإخائهــم مــع إسرائيــل وكذلــك 
أكــث مــن مليــون مواطــن إسرائيــي هجــروا وطنهــم وأووا إلى 
البــاد المجــاورة، وإضافــة إلى ذلــك صــارت أفكارهم متشوشــة، 
وقلوبهــم شــتى، وأقدامهــم متزلزلــة، وطــارت سياســتهم 
ومكانتهــم واقتدارهــم وشــوكتهم، وتغلغــل في قلوبهــم الرعــب 

والوحشــة والخــوف مــن قبــل الشــعب الفلســطيني؛ كــما قــال 
تبــارك وتعــالى: »وَقَــذَفَ فِي قلُوُبِهِــمُ الرُّعْــبَ يخُْرِبُــونَ بيُُوتهَُــم 
بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِــنَ فاَعْتـَـرِوُا يـَـا أوُلِي الْأبَصَْارِ«)حــر:٢( 
ــنْ أهَْــلِ الكِْتـَـابِ مِــن صَياَصِيهِــمْ  »وَأنَــزلََ الَّذِيــنَ ظاَهَرُوهُــم مِّ
ــونَ وَتَــأسِْرُونَ فرَِيقًــا«  ــذَفَ فِي قلُوُبِهِــمُ الرُّعْــبَ فرَِيقًــا تقَْتلُُ وَقَ
بهُْــمُ اللــهُ بِأيَدِْيكُــمْ وَيخُْزهِِــمْ وَينَصُرْكـُـمْ عَليَْهِــمْ  »قاَتلِوُهُــمْ يعَُذِّ
ــكل  ــة وب ــول دون مجامل ــنَ« وأق ؤْمِنِ ــوْمٍ مُّ ــدُورَ قَ ــفِ صُ وَيشَْ

صراحــة يؤثــرون المــوت عــى الحيــاة ويتمنونــه.
فيــا أخــي! كل هــذه الآيــات تــدل عــى النــصر والظفــر وعــى 

خيبة العــدو وانكســارهم.
فيــا عزيــزي! الواجــب علينــا وعــى الذيــن لا يســتطيعون أن 
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يدافعــوا عــن أهــل غــزة وعــن شــباب فلســطن
الأول: أن ندعو لهم.

الثاني: أن يبن كل واحد منا قضية فلسطن للناس.
وأموالنــا  بأنفســنا  غــزة  في  إخواننــا  نســاعد  أن  الثالــث: 

وألســنتنا.
ــى  ــن ع ــرض المؤمن ــاد ونح ــل الجه ــر فضائ ــع: أن نف الراب
ــاد وعــدم الالتحــاق ومســاندة  ــح تأخــر الجه ــال، وفضائ القت

ــن. المجاهدي
ــع:  ــة مواض ــاد أربع ــاد، وللجه ــب الجه ــن مرات ــس: نب الخام
ــيطان،  ــع الش ــاد م ــاني: الجه ــس، والث ــع النف ــاد م الأول الجه
الثالــث: الجهــاد مــع الكفــار، الرابــع: الجهــاد مــع المنافقــن.

ــذي  ــو ال ــالى ه ــارك وتع ــه تب ــد الل ــه عن ــد وأقرب ــل عب وأكم
عمــل بهــذه الأربعــة، ونبينــا صــى اللــه عليــه وســلم أكمــل 

عبــد عنــد اللــه؛ لأنــه عمــل بهــذه الأربعــة تمامــا. ثــم لهــذه 
ــاد  ــدم عــى الجه ــس متق ــع النف ــاد م ــب. الجه ــة مرات الأربع
مــع الكفــار أو الجهــاد مــع النفــس أول خطــوة وأســاس وركــن 

ــام بالجهــاد الأصغــر. لاســتعداد وإعــداد للقي
ــاد في ســبيل  ــل الجه ــازم أن أقــدم بعــض فضائ وأرى مــن ال

اللــه. 
قــال تعــالى: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا هَــلْ أدَُلُّكُــمْ عَــىَٰ تجَِــارةٍَ 
ــنْ عَــذَابٍ ألَيِــمٍ تؤُْمِنُــونَ بِاللــهِ وَرسَُــولهِِ وَتجَُاهِدُونَ  تنُجِيكُــم مِّ
فِي سَــبِيلِ اللــهِ بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَفُسِــكُمْ ذَٰلكُِــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ كُنتـُـمْ 
ــنُ  ي ــونَ الدِّ ــةٌ وَيكَُ ــونَ فِتنَْ ــىٰ لَا تكَُ ــمْ حَتَّ ــونَ« »وَقاَتلِوُهُ تعَْلمَُ

كُلُّــهُ للِــهِ«

»لــولا أن أشــق عــى أمتــي مــا قعــدت خلــف سرية ولــوددت 
أني أقتــل في ســبيل اللــه، ثــم أحيــى، ثــم أقتــل، ثــم أحيــى، ثــم 

قتل« أ
ــمْ  ــبٌ عَليَْكُ ــادُ وَاجِ ــه: »الجِْهَ ــو يعــى عن ــو داود وأب وروى أب

ــرٍ« ــعَ كُلِّ أمَِ مَ
الجهاد من أفضل الأعمال:

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــرة أن رســول الل الشــيخان عــن أبي هري
ـهِ  بِاللَـّ »إِيمـَـانٌ  فقََــالَ:  أفَضَْــلُ؟  العَْمَــلِ  أيَُّ  سُــئل:  وســلم 
ــهِ«.  ــبِيلِ الل ــادُ فِي سَ ــالَ: »الجِْهَ ــاذَا؟ قَ ــمَّ مَ ــلَ: ثُ ــولهِِ«. قِي وَرسَُ

ــرْوُرٌ«. ــجٌّ مَ ــالَ: »حَ ــاذَا؟ قَ ــمَّ مَ ــلَ: ثُ قِي
والحاكم عن أبي هريرة: »إن الجنة تحت ظل السيوف«

ست خصال للشهيد عند الله:
والرمــذي وابــن ماجــه عــن المقــدام بــن معــدي كــرب، 
ــةٍ،  ــهُ فِي أوََّلِ دَفعَْ ــرُ لَ ــالٍ: يغُْفَ ــتُّ خِصَ ــهِ سِ ــدَ الل ــهِيدِ عِنْ للِشَّ
وَيـُـرَى مَقْعَــدَهُ مِــنَ الجَْنَّــةِ، وَيجَُــارُ مِــنْ عَــذَابِ القَْــرِْ، وَيأَمَْــنُ 
مِــنَ الفَْــزَعِ الْأكَْــرَِ، وَيوُضَــعُ عَــىَ رَأسِْــهِ تـَـاجُ الوَْقـَـارِ، اليَْاقوُتـَـةُ 
ــبْعِنَ  ــنِْ وَسَ ــزوََّجُ اثنَْتَ ــا، وَيُ ــا فِيهَ ــا وَمَ نيَْ ــنَ الدُّ ــرٌْ مِ ــا خَ مِنْهَ
ــهِ« ــنْ أقَاَرِبِ ــبْعِنَ مِ عُ فِي سَ ــفَّ ــنِ، وَيشَُ ــورِ العِْ ــنَ الحُْ ــةً مِ زَوْجَ

مما أعد الله للشهيد في الجنة:
والأصبهــاني عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص »إن 
ــا،  ــا وزينته ــأتى بزخرفه ــة، فت ــوم القيام ــة ي ــو الجن ــه ليدع الل
فيقــول ســبحانه وتعــالى: أيــن عبــادي الذيــن قاتلــوا في ســبيي 
ــأتى  ــا بغــر حســاب، فت ــة فيدخلونه ــوا الجن وجاهــدوا؟  ادخل
المائكــة، فيقولــون: ربنــا! نحــن نســبح بحمــدك الليــل والنهــار 
ونقــدس لــك، مــن هــؤلاء الذيــن آثرتهــم علينــا، فيقــول الــرب: 
ــم  ــل عليه ــدوا، فيدخ ــبيي وجاه ــوا في س ــن قاتل ــؤلاء الذي ه
ــمَ  ــمْ فنَِعْ ُ ــا صَرَتْ ــم بِمَ ــاَمٌ عَليَْكُ ــاب: »سَ ــن كل ب ــة م المائك

ارِ«. ــدَّ ــى ال عُقْبَ
الحث على الرمي والرباط في سبيل الله:

الطــراني والحاكــم والبيهقــي: »حــرس ليلــة في ســبيل اللــه عــز 
وجــل أفضــل مــن ألــف ليلــة يقــام ليلهــا ويصــام نهارهــا«

الإنفاق في سبيل الله:
ــز غازيــا في ســبيل  »وعــن زيــد بــن خالــد الجهنــي: مــن جهَّ
اللــه فقــد غــزا ومــن خلــف غازيــا في أهلــه بخــر فقــد غــزا«

ومســلم عــن أبي مســعود الأنصــاري قــال جــاء رجــل بناقــة 
ــه  مخطومــة فقــال: هــذه في ســبيل الل

فقــال رســول اللــه: »لــك بهــا يــوم القيامــة ســبع مائــة ناقــة 
كلهــا مخطومــة« 

وكما أنشد الشاعر عبد الله بن المبارك 
يا عابد الحرمن لو أبصرتنا   

لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه  

 فنحورنا بدمائنا  تتخضب
ذَا فلَيَْعْمَلِ العَْامِلوُنَ« وفي الأخرة: »لمِِثلِْ هَٰ
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مقتل قائد سرية إسرائيلي والمقاومة تقصف عسقلان:
أفــادت وســائل إعــام إسرائيليــة بمقتــل قائــد سريــة بلــواء غفعــاتي 
في قطــاع غــزة، في حــن قالــت المقاومــة الفلســطينية إنهــا تخــوض 
ــة  ــون بمدين ــي الزيت ــة في ح ــوات المتوغل ــع الق ــة م ــارك ضاري مع
غــزة، كــما أعلنــت قصــف مدينة عســقان في اليــوم الـــ١٤٤ للحرب

ــقان  ــخص في عس ــة ش ــة بإصاب ــام إسرائيلي ــائل إع ــادت وس وأف
جــراء ســقوط صواريــخ تســببت في انــدلاع حريــق، وقــد تــم 
تفعيــل أجهــزة الإنــذار في المدينــة ومحيطهــا بعــد هــدوء دام ١٠ 

ــام. أي
كما أظهرت الصور إصابة سيارة في المدينة ببقايا صاروخ.

وأعلنــت سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 
الإســامي، أنهــا قصفــت عســقان وغــاف غــزة برشــقات صاروخية 

ــاء شــعبنا«.  ــوني بحــق أبن ــدو الصهي ــم الع »ردا عــى جرائ
مقتل ضابطين وإصابة 7 بجروح خطيرة في غزة:

ــة ٧  ــن وإصاب ــل ضابط ــال الإسرائيــي مقت ــن جيــش الاحت أعل
ــة  ــواء غفعــاتي في معــارك بشــمال قطــاع غــزة الليل آخريــن مــن ل

ــة. الماضي
وأوضــح الجيــش في بيــان اليــوم الأربعــاء أن القتيلــن هــما قائــد 
سريــة بكتيبــة تابعــة للــواء غفعــاتي وقائــد فصيــل في نفــس 

ــرة. ــم خط ــن الـــ٧ جروحه ــد أن المصاب ــة، وأك الكتيب
ــتقبل ٤٧  ــه اس ــن أن ــد أع ــي ق ــوروكا الإسرائي ــفى س وكان مستش
جنديــا مصابــا خــال ٢٤ ســاعة الماضيــة، منهــم ١٩ بحالــة خطــرة. 
وأوضــح المستشــفى أنــه اســتقبل ٢٧٩٠ عســكريا إسرائيليــا مصابــا 

بدرجــات متفاوتــة الخطــورة منــذ بدايــة الحــرب عــى غــزة.
حــالات وفــاة بــين الأطفــال الرضــع نتيجــة الجفــاف وســوء 

التغذيــة:
 فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية فى مدينة غزة

ــة في  ــم وزارة الصح ــدث باس ــدرة، المتح ــور أشرف الق ــال الدكت ق
ــال  ــن الأطف ــاة ب ــم رصــد حــالات وف ــه ت ــاء، أن ــوم الثاث غــزة، الي
الرضــع نتيجــة الجفــاف وســوء التغذيــة، مشــرا إلى وفــاة رضيعــن 

ــة في مستشــفى  في شــمال القطــاع نتيجــة الجفــاف وســوء التغذي
كــمال عــدوان.

ــوء  ــاف وس ــة، إلى أن الجف ــات صحفي ــدرة، في تصريح ــار الق وأش
ــاع  ــل في قط ــيدات الحوام ــال والس ــيحصد آلاف الأطف ــة س التغذي

غــزة .
ودعــا القــدرة المؤسســات الدوليــة إلى إجــراء مســح طبــي شــامل 
في أماكــن الإيــواء لرصــد وعــاج المصابــن بالجفــاف وســوء التغذية 

ومنــع الكارثــة الإنســانية.
وشــدد عــى أن المؤسســات الأمميــة عليهــا مســؤوليات أخاقيــة 
ــر كل أســباب النجــاة  ــال والنســاء وتوف ــة الأطف ــة لحماي ووظيفي

مــن المجاعــة التــي تــرب قطــاع غــزة.
الإبــادة  جرائــم  بوقــف  الــدولي  المجتمــع  القــدرة  وطالــب 
الجماعيــة التــي يرتكبهــا الاحتــال الإسرائيــي في قطــاع غــزة مــن 

خــال الاســتهداف والتجويــع والأوبئــة.
أمــير قطــر والرئيــس الفرنــي يبحثــان وقــف إطــلاق النــار 

وإدخــال المســاعدات لغــزة:
أكــد أمــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني والرئيــس الفرني 
ــاق  ــم لإط ــوري ودائ ــف ف ــة لوق ــى الحاج ــرون ع ــل ماك إيمانوي

النــار في قطــاع غــزة، وضورة أن تتواصــل جهــود الوســاطة.
ــر  ــة قط ــر دول ــرون وأم ــية: إن ماك ــة الفرنس ــان للرئاس ــال بي وق
ــار بغــزة. ــم لإطــاق الن ــوري ودائ شــددا عــى الحاجــة لوقــف ف

وأضــاف بيــان الرئاســة الفرنســية أن ماكــرون وأمــر قطــر شــددا 
ــوا  ــما دع ــما أنه ــح، ك ــى رف ــوم ع ــة أي هج ــى معارض ــك ع كذل
ــتئناف  ــزة لاس ــاع غ ــمال قط ــك ش ــا في ذل ــور بم ــاط العب ــح نق لفت

ــانية. ــطة الإنس الأنش
وشــدد أمــر دولــة قطــر والرئيــس الفرنــي عــى ضورة أن 
تتواصــل جهــود الوســاطة لتحقيــق هدنــة في غــزة وإطــاق سراح 

والأسرى. المحتجزيــن 

غزة الآن / أخبار غزة

غزة أرض الصمود والعزة
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ــه في أي  ــر ل ــرا لا نظ ــا كب ــاما اجتماعي ــام س ــدث الصي يح
ــي: ــما ي ــك في ــى ذل ــر، ويتج ــع آخ مجتم

١- في رمضــان تصفــد مــردة الشــياطن، وتنــادي مائكــة 
ــا باغــي الــر أقــصر«.  ــا باغــي الخــر أقبــل، وي الرحمــن: »ي
كــما ورد عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فتجــد المســاجد 
ــام  ــع الصي ــزاور، وم ــام تت ــد، والأرح ــات تتزاي ــلأى، والصدق م
والقيــام والذكــر والدعــاء تهــدأ النفــوس، ويشــيع الهــدوء 
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــران ب ــامح والغف ــو والتس ــام والعف والس
ــه أو  ــاره أو صديق ــه ج ــتفز يقابل ــر مس ــإن ظه ــامي، ف الإس
ــن  ــه ع ــغول بالل ــه مش ــن، لأن ــم مرت ــه: إني صائ ــه بقول قريب
ــد هــادرة  ــم تع ــام شــهوة الغضــب فل الخصــام، هــذب الصي

ــع. ــان المجتم ــة لبني فتاك

٢- في رمضــان يرغــب كل مســلم في إطعــام الطعــام وإفشــاء 
الســام، هــذا مــع شــعرة القيــام، وهــي الســالم إلى الجنــان؛ 
كــما أخــر نبينــا عليــه أفضــل الصــاة والســام، وإطعــام 
ــارب  ــام والأهــل والأق ــوة ذوي الأرح ــن دع ــوع ب ــام يتن الطع

والأصدقــاء والجــران مســلمن وغــر مســلمن كي يتناولــوا 
جميعــا طعــام الإفطــار مــما يســاهم بقــوة فى توثيــق الأواصر 
الإنســانية والروابــط الاجتماعيــة والوحــدة الوطنيــة بــن أبنــاء 
المجتمــع الواحــد، وتظــل آيــات القــرآن تحــثّ عــى الإطعــام 
حبــا للرحمــن لــكل إنســان مســكينا ويتيــما وأســرا مــما يؤكــد 
عــى أهميــة الإطعــام بــصرف النظــر عــن لــون وديــن وجنــس 

هــذا الإنســان.

ــد  ــه يزي ــادي، فإن ــبيل الته ــى س ــام ع ــث الإطع ــما يك  ٣- ك
كثــرا أيضــا عــى ســبيل التصــدق والــر والصلــة للفقــراء 
والأيتــام، وهــذه الكفــارات العديــدة، وإفطــار الصائمــن مــما 
يجلــب مغفــرة الذنــب والعتــق مــن النــار، وكذلــك حقائــب 
رمضــان لكفالــة المحتاجــن مــما ينــزع فتيــل الأحقــاد والأغــال 
ــد  ــرا، ولا يحس ــيٌ فق ــر غن ــا يحق ــراء، ف ــاء والفق ــن الأغني ب
ــة  ــثة وقل ــال ك ــه بالم ــا ابتاهــم الل ــل هــما معً ــا ب ــر غني فق
ليجــزي الكريــم قربــاً مــن اللــه والجنــة والنــاس وبعــدًا عــن 
ــه  ــدر الل ــار، ويجــزي الفقــر خــرا عــى صــره ورضــاه بق الن
ــذا  ــن ه ــم م ــام أعظ ــأي س ــده، ف ــارى جه ــه لقص ــع بذل م

الصیام مدرسة التغییر لإصلاح المجتمع
الدكتور صلاح الدين سلطان

مرحبا برمضان
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ــد؟! ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ــجام ب ــب والانس الح

٤- في رمضــان، ومــع معايشــة آثــار الصيــام تكــون أعظم فرصة 
ــن فرقهــم الشــيطان،  ــاء الخصــام، وجمــع المســلمن الذي لإنه
وأحــدث فجــوة بــن الإخــوان أو الأهــل والخــان، أو الأقــارب 
الجــران، فهنــا تكــون أعظــم فرصــة مع هــدوء النفــس، وعظم 
الأجــر، وانتشــار الخــر أن يتســامح كل مــع الآخــر، وهنــا يــأتي 
ــا روي في  ــم؛ لم ــة أجره ــون عظم ــن يدرك ــن الذي دور المصلح
مســند أحمــد أن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- قــال: »ألََا 
ــةِ؟«  دَقَ ــامِ وَالصَّ يَ ــاَةِ وَالصِّ ــةِ الصَّ ــنْ دَرجََ ــلَ مِ ــمْ بِأفَضَْ أخُْرُِكُ
ــادُ ذَاتِ  ــالَ: »وَفسََ «. قَ ــنِْ ــاَحُ ذَاتِ البَْ ــالَ: »إصِْ ــىَ. قَ ــوا: بَ قاَلُ
البَْــنِْ هِــيَ الحَْالقَِــةُ«. وفي روايــة أخــرى للرمــذي: »دَبَّ إلِيَْكُــمْ 
دَاءُ الْأمَُــمِ قبَْلكَُــمُ؛ الحَْسَــدُ وَالبَْغْضَــاءُ، هِــيَ الحَْالقَِــةُ، لَا أقَـُـولُ: 

يــنَ«. ــقُ الدِّ ــعَرَ، وَلكَِــنْ تحَْلِ ــقُ الشَّ تحَْلِ
ــونَ  ــا المُْؤْمِنُ َ ــعار: »إنَِّ ــت ش ــون تح ــؤلاء المصلح ــوم ه فيق
لعََلَّكُــمْ  ـهَ  اللَـّ وَاتَّقُــواْ  أخََوَيكُْــمْ  بـَـنَْ  فأَصَْلِحُــواْ  إخِْــوَةٌ 
ترُحَْمُونَ«)الحجــرات:١٠( بالســعي لجمــع المتشــاحنن وتذكــر 
المتخاصمــن مــن أبنــاء المجتمــع الواحــد أن اللــه يبســط 
رحمتــه ومغفرتــه لــكل مســلم إلا أن يكــون مشــاحنا لأخيــه، 
كــما يذكــر بحديــث البخــاري عــن عبــادة بــن الصامــت قــال 
ــدْرِ،  ــةِ القَْ ــا بِليَْلَ »خَــرَجَ النَّبِــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم ليُِخْرِنََ
ــمْ  ــتُ لِأخُْرَِكُ ــال: »خَرجَْ ــلِمِنَ، فق ــنَ المُْسْ ــاَنِ مِ ــى رجَُ فتَاََحَ
بِليَْلـَـةِ القَْــدْرِ، فتَاََحَــى فـُـاَنٌ وَفـُـاَنٌ فرَفُِعَــتْ، وَعَــىَ أنَْ يكَُــونَ 
ــةِ«.  ــابِعَةِ وَالخَْامِسَ ــعَةِ وَالسَّ ــوهَا فِي التَّاسِ ــمْ، فاَلتْمَِسُ ــرْاً لكَُ خَ
ففــي عهــد النبــوة تخاصــم مســلمان، فرفــع عــن المجتمــع كله 
ــداً لا  ــة القــدر تحدي رحمــة واســعة وهــي معرفــة موعــد ليل
يفــوت معــه إدراك ثــواب ليلــة القــدر، وهــذا يؤكد مســئوليتنا 

ــه. ــق الســام الاجتماعــي وأن يســعى كلٌ إلي ــن تحقي ع

٥- هــؤلاء المصلحــون بــن المتخاصمــن لــو اضطــروا إلى دفــع 
مــال لإنهــاء نــزاع كبــر بــن عائلتــن أو فريقــن، فيحــل لهــم 
ــم  ــات؛ لأنه ــزكاة أو الصدق ــوال ال ــن أم ــذوا م ــا أن يأخ شرع
تحملــوا حمالــة -أي تحملــوا مســئولية ماليــة في الإصــاح- 
ــوا قوامــا مــن عيــش، كــما  ــى يصيب فحلــت لهــم المســألة حت
أخرنــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، هــذا بالطبــع إن كان لا 

ــا ابتغــاء الاحتفــاظ بكامــل الأجــر. ــام به يســتطيع القي

ــي  ــام الاجتماع ــل والس ــذا التواص ــة ه ــد أهمي ــما يؤك ٦- م
ــذا  ــر أن ه ــر والأج ــة في الخ ــب ورغب ــن ح ــدر ع ــذي يص ال
ــل إذا مــات المســلم في  ــاء، ب ــن الأحي التواصــل ليــس فقــط ب
ــل  ــه، ب ــوا من ــه ليتخلص ــم لا يودّعون ــامي فإنه ــع إس مجتم

يحرصــون عــى آخرتــه، ومنــه مــا رواه البخــاري ومســلم وأبــو 
داود بســندهم أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 
»مــن مــات وعليــه صيــام صــام عنــه وليّــه«، وذكــر ابــن حجــر 
العســقاني: »مــن مــات وعليــه صــوم ثاثــن يومــا، فجمــع لــه 

ثاثــون رجــا صامــوا عنــه يومــا واحــداً أجــزأ عنــه«.
هــذه صــورة مــن أعظــم الراحــم بــن المســلمن أحيــاء 
ــا حتــى يلقــوا اللــه جميعــا فيكــون أملهــم أن يكونــوا  وأموات
ــك  ــى الأرائ ــال ع ــه في ظ ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــه ي ــل الل فى ظ

متكئــون »إخوانــا عــى سرر متقابلــن«.

٧- مــن المــكارم الأخاقيــة للمجتمــع المســلم أنــه إذا كان 
المســلم صائمــا صــوم تطــوع ونــزل بــه ضيــف أو نــزل الضيــف 
صائمــا عــى قــوم فــإن الأصــل أن يفطــر الصائــم إكرامــا 
ــام،  ــه فى الطع ــاركة ل ــه، ومش ــراج لمضيف ــدم إح ــه أو ع لضيف
ــي  ــندهما أن النب ــه بس ــن ماج ــذي واب ــروي الرم ــذا ي وفي ه
قــال: »إذا نــزل الرجــل بالقــوم فــا يصــوم إلا بإذنهــم«، ومنــه 
ــزوَْركِ  ــن العــاص: »إن ل ــن عمــرو ب ــه ب ــي لعبدالل ــة النب وصي
عليــك حقــاً« حيــث كان يصــوم كل يــوم فلفــت النبــي نظــره 
ــرا  ــف كث ــل يضع ــوم المتواص ــذا الص ــه إلى أن ه ــا مع ونظرن
مــن الحقــوق ومنهــا حــق الضيــف. وهــذا مــا لا نجــده في أي 
ــا  ــل في مجتمعن ــق أصي ــا المعــاصر، وهــو خل مجتمــع في عالمن

ــه. ــز ونتمســك ب ــرٌ أن نفخــر ونعت الإســامي جدي

٨- الأصــل أن كثــرا مــن المســلمن والمســلمات يحرصــون 
عــى الاعتــكاف في المســجد في العــر الأواخــر مــن رمضــان، 
وهــذا يشــيع الــروح الإيمانيــة المتدفقــة طــوال الشــهر في الغدو 
والــرواح إلى بيــوت اللــه تعــالى، لكــن هــذا الاعتــكاف لا يعطل 
المــروءات الاجتماعيــة، وقــد روى مالــك في موطئــه عــن ابــن 
ــرك  ــلم »كان ي ــه وس ــه علي ــه صــى الل شــهاب أن رســول الل
ــن  ــال اب ــوت«، ق ــان في البي ــة الإنس ــرج لحاج ــكاف ويخ الاعت
قدامــة المقــدسي: يخــرج المعتكــف مــن المســجد لإنقــاذ غريــق 
أو إطفــاء حريــق أو أداء شــهادة، وقــال أحمــد: يشــهد الجنــازة 
ويعــود المريــض ولا يجلــس، وهــذا مــن الأحــكام التــي تدفــع 
بــكل مســلم أن يكــون لــه حضــور وذكاء اجتماعــي لا ينســلخ 
ــة مــن  ــاء جســور قوي ــات التــي تســاهم في بن عــن الاجتماعي

التاحــم الاجتماعــي.
ــا عــى الحــب  ــا قائم ــام ســاما اجتماعي ــع الصي ــذا يصن وهك
والتعــاون عــى الــر والتقــوى، وليــس عــى الإثــم والعــدوان.
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الصيــام مدرســة جامعــة يتعلــم فيهــا المســلم معــاني عظيمــة 
تعينــه عــى تقويــة النفــس وتهذيبهــا والســمو بهــا إلى الأفضــل 
ــوى  ــي تق ــه ه ــد أن غايت ــام يج ــن في الصي ــل، والمتمع والأكم
اللــه، وتعظيــم حرماتــه، وجهــاد النفــس عــى مخالفــة الهــوى 

، والبعــد عــن مــا حــرم ونهــى.
ــرك  الأكل  ــردّ ت ــاس مجَ ــد بعــض مــن الن ــام عن مفهــوم الصي
والــرب والنســاء مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس… 
ــر  ــرع أمَ ــإن ال ــئ، ف ــاصٌر وخاط ــوم ق ــوم مفه ــذا المفه وه
بــرك تلــك الملَــذات ليكــون هــذا الــرك وســيلة لغايــة رئیســیة، 
وهــي تحقيــق التقــوى في قلــب المســلم المطیــع للــه ولرســوله، 

المتمثــل بأوامــره، والمجتنــب لنواهيــه.
لم يــرع اللــه الصيــام لتعذيــب النفــوس، بــل هــو لربيتهــا 
وتزكيتهــا ولينهــا ورقتهــا، فالقــرآن يعلمنــا أن الصــوم إنــا 
افــرض لنــذوق طعــم الإيمــان ونشــعر براحــة القلــب وســعادة 
ــوف  ــه والخ ــة الل ــك في مراقب ــاة وكل ذل ــذة الحي ــس ول النف

ــا. ــد في الدني ــه العب ــه أعظــم شيء يملك ــوى الل ــه، فتق من
وأي حســن يزيــد عــى حســن هــذه العبــادة؟! الصيــام یكــر 
ــد في الدنيــا وشــهواتها،  الشــهوة، ويحيــي القلــب ویــره، ويزُهِّ
ــة في  ــاء إلى مراجع ــو الأغني ــه، ويدع ــد الل ــما عن ــب في ويرغ
معاملتهــم للمســاكن، وأنهــم بعــد مــا أخــذوا نصيبهــم مــن 
عيشــهم  فلرحــم قلوبهــم عــى المســاكن ولا يبخلــوا بفضــل 
مالهــم عليهــم، ويعلمــون مــا هــم فيــه مــن نعــم اللــه 

ــه شــكراً.  ــزدادون ل في
وإن مــن الأشــياء التــي تفســد عــى الصائــم صومــه وتفطــره 
ــر  ــة. وإني أش ــية، ومعنوي ــن: حس ــم إلى نوع ــدة وتنفس عدي
في مقالتــي هــذه إلى بعــض المفطــرات المعنويــة مســتعينا 

ــة. ــث النبوي بالأحادي
أمــا المبطــات المعنويــة تتمثــل في الغيبــة والنميمــة والكــذب 
وشــهادة الــزور والظلــم والغــش والخــداع وأخــذ المــال بغــر 
ــات  ــب والمعام ــة والنه ــرام كالرق ــال الح ــب الم ــق وكس ح
ــة  ــي محرم ــة؛ فه ــر الأخاقي ــور غ ــن الأم ــا م ــة وغره الربوي
ــهر  ــان كش ــة الزم ــع أفضلي ــا م ــزداد حرمته ــت، وت في كل وق

رمضــان.
ــى  ــورة وضراً ع ــث خط ــد أك ــة تع ــام المعنوي مبطــات الصي
الصائــم مــن المفطــرات الحســية، لأنهــا يصعــب الاحــراز منهــا 
ويتهــاون الكثــرون فيهــا، ومــن العجيــب الغريــب أن يحــرز 
الصائــم مــن المفطــرات الحســية التــي هــي حــال عليــه في كل 
ــة  ــالي رمضــان ولا يحــذر مــن المفطــرات المعنوي العــام وفي لي
التــي هــي محرمــة عليــه في رمضــان وغــر رمضــان، فالغيبــة 
ــم  ــى الصائ ــة ع ــوه محرم ــتم ونح ــذب والش ــة والك والنميم
ــث،  ــظ أك ــه التحفي ــإذا صــام الإنســان وجــب علي والمفطــر، ف
فيجــب أن يصــوم الإنســان عــن المعــاصي, لأن هــذا هــو 
ــا  ــالى: »يَ ــارك وتع ــه تب ــول الل ــن الصــوم لق المقصــود الأول م
ــىَ  ــبَ عَ ــمَا كُتِ ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُونَ«)البقــرة:١٨٣( لم يقــل: 
لعلكــم تجوعــون! أو لعلكــم تعطشــون! أو لعلكــم تمســكون 
عــن الأهــل! بــل قــال: »لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ« هــذا هــو المقصــود 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــق النب ــوم، وحق ــن الص الأول م
ــال:  ــه ق ــه عن ــرةََ رضي الل ــنْ أبَِي هُرَيْ ــه: عَ ــده بقول ــك وأك ذل
قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم »مَــنْ لـَـمْ يـَـدَعْ قـَـوْلَ 
ــهُ  ــدَعَ طعََامَ ــةٌ فِي أنَْ يَ ــه حَاجَ ــسَ للِ ــهِ فلَيَْ ــلَ بِ ــزُّورِ وَالعَْمَ ال

ــائِيُّ(. ــلِمًا وَالنَّسَ ــةُ إلاَّ مُسْ ــهُ«. )رَوَاهُ الجَْمَاعَ وَشَرَابَ

مدرسة الصیام
الطالب: علي صفايي
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وقــال البيضــاوي: ليــس المقصــود مــن شرعيــة الصــوم نفــس 
الجــوع والعطــش، بــل مــا يتبعه مــن كــر الشــهوات وتطويع 
ــك لا  ــل ذل ــإذا لم يحص ــة، ف ــس المطمئن ــارة للنف ــس الأم النف
ــة  ــه حاج ــس لل ــه: لي ــول، فقول ــر القب ــه نظ ــه إلي ــر الل ينظ
مجــاز عــن عــدم القبــول، فنفــى الســبب وأراد المســبب، واللــه 

ــاري( أعلم.)فتــح الب
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــيَّ ص ــاً أنََّ النَّبِ ــرةََ أيض ــنْ أبَِي هُرَيْ وعَ
قـَـالَ: »إذَا كَانَ يـَـوْمُ صَــوْمِ أحََدِكُــمْ فـَـا يرَفْـُـثْ يوَْمَئِــذٍ وَلا 
يصَْخَــبْ، فـَـإِنْ شَــاتَمهَُ أحََــدٌ أوَْ قاَتلَـَـهُ فلَيَْقُــلْ: إنيِّ امْــرُؤٌ صَائـِـمٌ«.

)حديــث متفــق عليــه(
ــن  ــمَ ع ائ ــلَّمَ الصَّ ــه وس ــهُ علي ــىَّ الل ــهِ ص ــولُ الل ــىُ رسَ نهَ
خَــبِ،  ــاهُ عــن الصَّ ــثِ، وهــو الفُحــشُ في الــكَامِ، وكــذا نهَ الرَّفَ
يــاحُ والخِصــامُ، فــإنْ شَــتمََهُ أحَــدٌ أو قاتلَـَـهُ، فليَْقُــلْ له  وهــو الصِّ
بلِســانهِ: »إنيِّ امْــرُؤٌ صائـِـمٌ« ليَِكُــفَّ خَصْمُــه عنــه، أو يسَتشْــعِرْ 
ــهِ. والمــرادُ بالنَّهــيِ عــن  ــه؛ ليَكُــفَّ هــو عــن خَصْمِ ــك بقَلبِْ ذلِ
ــن  ــيٌّ ع ــمِ مَنه ائ ــرُ الصَّ ــومِ، وإلاَّ فغَ ــةَ الصَّ ــدُه حال ــك تأَكي ذل

ــاري( ــح الب ــك أيضًا.)فت ذل
وأما حفظ الجوارح يؤدي دورا رئيسا:

صيانــة العــن هــي أن تصــوم العــن عــن التطلــع إلى المحــرم، 
وإذا صــادف المــرء أمامــه شــيئاً فجــأة غــض البــصر، ولم يتبــع 
النظــرة النظــرة، ويكــون بامتناعهــما عــن النظــر لــكل مــا هــو 
ــاء مترجــات، أو نظــر  ــورات لا تحــل، أو نس محــرم مــن ع
امــرأة لرجــل بشــهوة أو غــر ذلــك، فــإن وقــع المســلم في شيء 
مــن ذلــك فــإن ذلــك ينقــص أجــر صيامــه، وقــد نبّــه إلى ذلــك 
ــا إلى  رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا نســب الزن
العينــن عنــد النظــر إلى مــا هــو محــرم، فعــن ابــن عبــاس رضي 
ــال  ــما ق ــم م ــبه باللم ــيئاً أش ــت ش ــا رأي ــال: م ــما ق ــه عنه الل
أبــو هريــرة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إن اللــه 

كتــب عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا أدرك ذلــك لا محالــة،

ــى  ــس تمنَّ ــا اللســان النطــق، والنف ــن النظــر، وزن ــا العين فزن
ــه( ــق علي ــك أو يكذبه«.)متف ــدق ذل ــرج يص ــتهي، والف وتش

ويقتــي منعهــما مــن الاســتماع للــكام المحــرم، كالاســتهزاء 
باللــه عــز وجــل، أو برســوله، أو بالديــن الإســامي، أو بشــعرة 
مــن شــعائره، أو كالغيبــة أو النميمــة أو الأغــاني المحرمــة، 
ومــما يــدل عــى نقــص الصيــام عنــد اســتماع الــكام المحــرم 
ــمْ  ــنْ لَ ــه وســلم حيــث قــال: »مَ ــه علي نهــي النبــي صــى الل
يـَـدَعْ قـَـوْلَ الــزُّورِ وَالعَْمَــلَ بِــهِ وَالجَْهْــلَ، فلَيَْــسَ للَِّــهِ حَاجَــةٌ أنَْ 
ــهُ »)صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب(. ولا  ــدَعَ طعََامَــهُ وَشَرَابَ يَ
شــك أن اســتماع المحرمــات هــو مــن الجهــل الــذي نهــى عنــه 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في هــذا الحديــث.
صيام اليدين والرجلن:

ــن  ــرام م ــل الح ــن فع ــما ع ــون بامتناعه ــن يك ــام اليدي وصي
ــات أو  ــن المروب ــور م ــاول المحظ ــرام، أو تن ــال الح ــذ الم أخ
ــا  ــن، أم ــاق الأذى بالآخري ــش وإلح ــرم، أو البط ــوم المح المعط
صيــام الرجلــن فبمنعهــما مــن الســر إلى الأمــور المحرمــة أيًّــا 
ــه صــى  ــك رســول الل ــه إلى ذل ــد نبّ ــور، وق ــت هــذه الأم كان
اللــه عليــه وســلم بقولــه: »العينــان تزنيــان، واليــدان تزنيــان، 

ــرج یصــدق« ــان، والف والرجــان تزني
صيام القلب:

ويصــوم القلــب عــن المحرمــات التــي لا تــرضي اللــه تعــالى من 
كــر وحســد أو غــل وحقــد عــى أحد مــن المســلمن، فــإن كان 
القلــب يحمــل كفــراً أو نفاقـًـا يخــرج صاحبــه مــن الملــة، فــإن 
هــذا يتنــافى مــع الصيــام؛ فــإن مــن شروط الصيــام أن يكــون 
ــة؛  ــن المعــاصي القلبي ــك م ــا كان دون ذل ــم مســلمًا، وم الصائ
ــم  ــه تحري ــول الل ــر رس ــد ذك ــم، فق ــر الصائ ــل أج ــا يق فإنه
الأعــمال التــي ينقلهــا المســلم في قلبــه عــى إخوانــه المســلمن 
ــادَ  ــوا عِبَ ــرُوا، وكَُونُ ــدُوا، وَلَا تدََابَ ــوا، وَلَا تحََاسَ ــال: » تبََاغَضُ فق

اللــهِ إخِْوَانًــا«. متفــق عليــه.
وذكــر الغــزالي كامــا مــؤداه أن الصائــم إذا اغتــاب، أو شــهد 
زورا، أو قــال كذبــا، أو آذى النــاس بكامــه، أو فعــل نحــو ذلــك 
مــن المناهــي الرعيــة، فــإن صيامــه غــر مقبــول، ولا ينفعــه. 

)إحیــاء علــوم الديــن(
أمــا بقــي شيء أخطــر وأفتــك مــن كل مــا ذكــرت  وهــو ينشــأ 

مــن الكــر والتكــر.
ــه  وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى الل
ِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ  عليــه وســلم قــال: »بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مــن الــرَّ

ــلِمَ«.)الطري( المُْسْ
إيــاك والاحتقــار؛ فإنــه يدمــر صومــك لا يومــا بــل كل الشــهر، 

وذلــك بســبب انكســار القلــب
وقــال القرطبــي: »الســخرية: الاســتحقار والاســتهانة والتنبيــه 
ــون  ــد تك ــه، وق ــك من ــه يضح ــص بوج ــوب والنقائ ــى العي ع
بالمحــاكاة بالفعــل والقــول أو الإشــارة أو الإيمــاء، أو الضحــك 
ــى  ــط أو ع ــه أو غل ــط في ــه، إذا تخب ــخور من ــى كام المس ع

ــرالقرطبي/ج:١٣( ــح صورته.)تفس ــه أو قب صنعت
ــن  ــاع ع ــد الامتن ــف عن ــذي لا يق ــو ال ــي ه ــوم الحقيق والص
ــام الجــوارح، إذ لا  الطعــام والــراب فقــط، بــل يمتــد إلى صي
ــده  ــرء وســمعه وبــصره وفرجــه وي ــد وأن يصــوم لســان الم ب
ورجلــه وقلبــه أيضــاً، إذ إن هــذا هــو الصــوم الحقيقــي، فــإذا 
ــن يأخــذ  ــه الجــوارح فلربمــا ل ــم الإنســان ولم تصــم من لم يصُ
ــال ســيدنا محمــد  ــما ق ــه إلا الجــوع والعطــش، ك مــن صيام
ـهُ مِــنْ صِيَامِــهِ  صــى اللــه عليــه وســلم: »ربَُّ صَائـِـمٍ حَظُـّ
ــهَرُ«. ــهِ السَّ ــنْ قِيَامِ ــهُ مِ ــمٍ حَظُّ ــشُ، وَربَُّ قاَئِ ــوعُ وَالعَْطَ الجُْ

ــرة( )مســند أحمد/مســند أبي هري

مرحبا برمضان
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رن جــوالي في الســاعة الواحــدة والربــع ليلــة الجمعــة، فــإذا 
بأختــي تخــرني عــن وخامــة حــال أمنــا العزيــزة وهــي تعــاني 
ــو  ــدأت أتل ــفى وب ــو المستش ــارعت نح ــوت، فتس ــكرات الم س
ــد: »لا  ــة التوحي ــا كلم ــا وألقّنه ســورة ياســن هامســا في أذنه
ــة  ــي الطبيب ــت أخت ــوَّق، وقال ــاز  يب ــإذا الجه ــه« ف ــه إلا الل إل

ــا... أنهــا خرجــت روحه
»إنا لله و إنا إليه راجعون« إن لله ما أخذ

ــن  ــمى. لا يمك ــل مس ــده بأج ــى وكل شيء عن ــا أعط ــه م ول
تصويــر تلــك اللحظــة العســرة الشــديدة لأنهــا حالــة نفســية 

بــن الولــد
التعابــر والمصطلحــات، ويعجــز عــن  والوالــدة، تخونهــا 

إدراكهــا مــن لم يصــب بمصيبــة فقــدان الأمهــات.
صليــت عــى جنازتهــا بعــد صــاة الجمعــة بنفــي وشــهدها 
حشــد كبــر ودفناهــا في »مــزار الشــهداء« في تايبــاد، وعملــت 

بوصاياهــا عنــد الدفــن وهــي الجلــوس الطويــل لتــاوة
القــرآن ألححــت كثــرا في الدعــاء ليثبّــت اللــه أقدامهــا عنــد 
ــه  ــلوا الل ــوي: »س ــث النب ــا بالحدي ــر عم ــر ومنك ــؤال نك س
ــة  ــماء والطلب ــأل« وكان العل ــه الآن يس ــت فإن ــم التثبي لأخيك

ــاركونني يش
في الدعاء لها؛ فجزاهم الله خرا.

كانــت أمــي تتميــز بمزايــا جعلتهــا شــامَة بــن العشــرة وحلقة 
اتصــال بينهــم، أهمهــا الشــفقة والنصح بــن للآخريــن. لا ترتاح 
بــالا إذا شــعرت بحاجــة في النــاس، فتمــد يــد المعونــة إليهــم 
ــم  ــاركهم في أفراحه ــل تش ــط، ب ــال فق ــع الم ــي بدف ولا تكتف
وأحزانهــم كــما قيــل، واشــتهرت بأنهــا زوّجــت عرين شــخصا 
مــن الأقربــاء، وزوّدتهــم بجميــع مــا يحتــاج إليــه العروســان، 
ــا بيــت في  ولعبــت لهــم دور الأم، وخفّفــت أثقالهــم، وكان لن
مشــهد تحــول إلى فنــدق لمــن لــه حاجــة فيهــا يرحلــون إليــه، 
ويقضــون أيامــا كثــرة فيــه، وأمــي الشــفيقة تقــوم بحاجاتهــم، 

تخدمهــم وتحنــو عليهــم.
إيثارهــا كشــفت  حــى واحــد في تعزيتهــا حكايــة عــن 
ــرة  ــا في ح ــة تركتن ــفقتها البالغ ــن ش ــتورة م ــة مس ــا ناحي لن
ــي عــى  ــت تحملن ــه- كان ــا الل ــال هــي -رحمه وإعجــاب، فق

ــة ــر حادث ــلني إث ــا وتغس كتفيه

حدثت لي، وكنت رهن الفراش«.
ــادر  ــاس وتب ــة الن ــى فاق ــر ع ــه-  لا تص ــا الل ــت -رحمه كان
عــى الإنفــاق، فــكان بيتنــا مكتظــا بالفقــراء المدقعــن في شــهر 

رمضــان.
كانــت رحمهــا اللــه شــديدة الإيمــان باللــه وبصفاتــه، عميقــة 

الإرتبــاط بــه لا يثنيهــا شيء عنــه تعــالى، وفي جائحــة كورونــا
كانــت جازمــة، رابطــة الجــأش باللــه رغــم ذُعــر النــاس 
وخوفهــم مــن هــذه الجارفــة التــي اجتاحــت البــاد، ويلهــج 
لســانها بـــ«كل شيء بيــد اللــه، مــا شــاء اللــه كان ومــا لم يشــأ 

ــن«. لم يك
ســمعت منهــا مــرارا: لا تذهبــوا بي إلى المستشــفى! لا يــرني 
أن يلمســني ويفحصنــي غــر محارمــي و تقــول: دعــوني ألقــى 
ربي؛ أنــا عاشــقة لزيارتــه. كانــت قلقــة لأجــل صلواتهــا وهــي 

تقــول: »يســعدني أن أصــي العشــاء وأمــوت بعدهــا 
وهكــذا كانــت فتوفيــت بعــد صــاة العشــاء في جــوف الليــل، 
ــة  ــا أمي ــم كونه ــه رغ ــب من ــرآن، لا تتع ــغوفا بالق ــت ش كان
ــا  ــن حنينه ث ع ــدِّ ــة، وح ــدر الحاج ــب إلا ق ــرأ ولا تكت لا تق
ــما شــاهدت  ــالًا كل ــدأ ب ــة ولا حــرج، لا ته ــة المرفّ إلى الكعب
الكعبــة في التلفــاز ولا تتوقــف دموعهــا، ولهــا ضجــات في 

ــد ســماعها. ــدي عن ــا كب ــت منه ــد يتفت ــل ق جــوف اللي
هــي -رحمهــا اللــه- أصيبــت بمصيبتــن عظيمتــن في حياتهــا 
ــما  ــت فيه ــدره لذاب ــه وق ــاء الل ــا بقض ــا ورضاه ــولا صره ل

ــت؛ وهلك
ــن  ــس م ــت الخم ــا بلغ ــت لن ــق بأخ ــت تتعل ــما كان إحداه
عمرهــا فوقعــت في البــر وماتــت غرقــا، كفنتهــا أمي وغسّــلتها 
ــكّنته،  ــل وس ــب، ب ــن المكت ــه م ــد مقدم ــرت أبي عن ــم أخ ث
ــن مــن عمــره  ــع والثاث ــغ الراب ــا بل ــأخ لن ــق ب والأخــرى تتعل

أمي الشفیقة رحمها الله 
في سطور

مجتبى أمتي

في رحاب الحياة
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الســياقة  حادثــة  إثــر  وتــوفي 
المشــهد  لذلــك  شــاهد  وأنــا 
المــؤلم والصــر الربــاني الــذي كان 
ــماع  ــد الس ــث بع ــا. لم تلب إلهام
ثــاث  قالــت  أن  الوفــاة  خــر 
ــور!  ــا صب ــور! ي ــا صب ــرات: »ي م
ــرة  ــكبت ع ــا س ــور!« وم ــا صب ي
قائلــة:  وقامــت  بــل  واحــدة، 
ــت  ــا فزع ــت« وم ــوا البي »اكنس
وصمــدت  بــل  جزعــت،  ومــا 
ورضيــت بمــا قــى اللــه وقــدّره.

الشــفيقة  الأم  اهتــمام  كان 
بالتهجــد لم يــزل موضــع الإعجاب 
لنــا، وكانــت حريصــة عــى قيــام 
الضجــة،  مــع  والدعــاء  الليــل 
للــه- -رحمهــا  تقــول  وكانــت 

: ›لا أقــول: اللهــم اهــدأولادي 
وأقــول:  بــل  فقــط!  وذريتــي 

يــارب اهــد جميــع الأمــة«
أعجبتنــي في كثــر مــن الأحيــان 
ــة.  ــة والأخروي ــا الديني طموحاته
قصــت عــي أنهــا حــن حملت بي 
دعــت كثــرا أن يجعــل اللــه ابنها 
عالمــا، وكانــت تقــول: »لم أرضعك 
ــد  ــاص عن ــورة الإخ ــرأ س إلا وأق

الإرضــاع«
ورحمهــا  عنهــا  اللــه  فــرضي 
جنانهــا  فســيح  وأســكنها 
ــن. وحرهــا مــع أمهــات المؤمن

وارحمهــا  لهــا  اغفــر  اللهــم 
وأكــرم  عنهــا  واعــفُ  وعافِهــا 
ــا واغســلها  ــع مدخله ــا ووسِّ نزله

والــرد. والثلــج  بالمــاء 
 

إلى  الســفر  القديمــة  تمنيــاتي  مــن  إن 
أفغانســتان، الأرض التــي لهــا تاريــخ مــرق، 
وأرض  والحضــارة،  العلــم  مهــد  وكانــت 
ــد الغــزاة  ــاء، ومول ــماء والأدب ــاء والعل الأولي
والمجاهديــن والأبطــال الذيــن صمــدوا أمــام 
الطاقــات الكــرى في العــالم كروســيا وأمريكا 
وحلفائهــا صمــود الجبــال، وأخرجوهــم مــن 

ــن.  ــن ذليل ــم صاغري دياره
ــه- عــن  ــدوي -رحمــه الل يقــول الإمــام الن
الفروســية،  معــدن  »هــي  البلــد:  هــذا 
وعريــن الأســود، ومولــد الفاتحــن، ومعقــل 
ــمّ نقــل عــن أمــر  ــل الإســام« ث مــن معاق
البيــان شــكيب أرســان: »لعمــري لــو لم 
يبــق للإســام في الدنيــا عِــرق ينبُــض لرأيــت 
عرقــه بــن ســكان الهمايــا والهندكــوش 
نابضــا وعزمــه ناهضا«.)مــن نهــر كابــل إلى 

نهــر الرمــوك ص٧(. 
أرى  أن  أخــرا،  إليهــا  اشــتياقا  وزادني 
ــة الســابقة  ــد ســقوط الدول أفغانســتان بع
وجلــوس »طالبــان« عــى سريــر الملــك فيها.

إن مــا تقــرأ موجــز عــن رحلتــي مــع بعــض 
ــتاذ  ــاد كالأس ــوم« بخرآب ــاتذة »أنوارالعل أس
مــرسروري، والأمتــي، والعاجــزي، وعزيــزي، 

ورحــماني إلى أفغانســتان مدينــة هــراة.
صبــاح الجمعــة ١٧/٩/١٤٠٢هـــ.ش خرجنــا 
مــن تايبــاد إلى جمــرك دوغــارون وإنــه 
عــى بعــد ١٨ كيلومــرا مــن تايبــاد، وبعــد 
الأعــمال الجمركيــة دخلنــا أرض أفغانســتان 

ــة. الحبيب
ــة عــى جــدار  ــة مكتوب لفــت نظــري جمل
ــه  ــه« حفظ ــة الل ــا »هب ــا مولان ــن زعيمه م
ــة  ــة المتصل ــة«. والقصب ــدرة أمان ــه: »الق الل
ــدوس  ــة« و«ق ــام قلع ــي »إس ــدود ه بالح
ــار  ــمه نث ــباب اس ــد الش ــا أح ــاد« أخذَن آب
-وكان شــابا كريما- بســيارته إلى هــراة، وهي 

ــراً. تبعــد عــن إســام قلعــة ١١٠ كيلوم
وقــت  نزولنــا  محــل  هــراة  إلى  وصلنــا 
صــاة الجمعــة، بعــد الصــاة جاءنــا الشــيخ 
المفتــي »محمــد سرور رســولي« حفظــه اللــه 
ورحــبّ بنــا وأخذَنــا إلى غرفــة الضيــوف 
دارالعلــوم.  وهــي  يرأســها  مدرســة  في 
الشــيخ محمــد سرور هــو المنسّــق لهــذا 
الســفر، وقــد رتـّـب الأمــور، ونظّــم لقــاءات 
ــوم زاهــدان  ــه تخــرّج في دار العل ــة. إن طيب
ــاد إلى  ــا ع ــا، ولمّ ــه به ــص الفق ودرس تخص
وفي  المدرســة،  هــذه  أسّــس  أفغانســتان 

أسبوع في هراة)الحلقة الأولى(
عبد الغفار میرهادي
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ــة،  ــرة وباطن ــدار ظاه ــذه ال ــت ه ــن تقدّم ــن عقدي ــل م أق
يتعلــم الآن فيهــا خمــس مئــة طالــب للعلــوم الرعيــة، وفيهــا 
ــه،  ــرع للتخصــص في الفق ــم، وف ــرآن الكري ــظ الق ــرع لتحفي ف
ــوف  ــد صف ــا عق ــدة له ــج المفي ــن الرام ــات، وم ــرع للبن وف
ــراة  ــة في ه ــر نقط ــة ع ــره في أربع ــرآن وتفس ــة الق لرجم
ــي  ــا أخــرا الشــيخَ المفت ــت إليه ــاتذتها، واجتذب ــل أس ــن قبَ م
»رضــا رخشــاني« وأخــاه »عبــد الرئــوف« للتدريــس، كانــا مــن 

ــدان. ــي« بزاه ــوم »م ــاتذة دارالعل أس
وجــدتُ المفتــي محمــد سرور شــخصية فريــدة، محرمــا، 
ــه  ــزاه الل ــة. ج ــة وتجرب ــما، ذا حكم ــا، فهي ــا، خدوم متواضع

ــرا.  خ
هراة:

إنّ هــراة إحــدى المــدن التاريخيــة القديمــة العريقــة في 
العــالم، افتتحهــا المســلمون في القــرن الأول ســنة ٢٢هـــ.ق في 
ــن  ــف ب ــادة »الأحن ــه بقي ــه عن ــر رضي الل ــيدنا عم ــة س خاف
قيــس« رضي اللــه عنــه، وجرّبــت سلســلة حكومــات مختلفــة 
كالطاهريــة، والصفاريــة، والســامانية، والغزنويــة، والســاجقة، 
والغوريــة، والتيموريــة، وآل كــرت، و...، وكانــت عاصمــة 

ــاضي، ــات في الم ــض الحكوم لبع
ومهــدا للعلــم والحضــارة. ظهــر فيهــا ونبــغ كثــر مــن 
الأوليــاء  و  والأصوليــن،  والفقهــاء،  والمحدثــن،  المفريــن، 
والأدبــاء، و...كالإمــام فخــر الــرازي، وخواجــه عبــد اللــه 
التفتــازاني،  والعامــة  القــاري،  عــي  ومــا  الأنصــاري، 
ــون  ــق لا يحص ــوائي وخل ــر ن ــي، وعليش ــن الجام وعبدالرحم
ــاجد،  ــن المس ــة م ــة التاريخي ــثة الأبني ــه، وإن ك ــم الل رحمه
ــك، وهــي قلــب  ــاض، والجســور تشــهد لذل والمشــاهد، والحي
خراســان الكبــرة، وفصّهــا، بهــا حدائــق وبســاتن كثــرة، 
ويجــري فيهــا نهر«هــري رود« وهــو منبــع مــائي للنــاس طولــه 

٨٠٠ ألــف ذراع )لغــت نامــه دهخــدا(
قال العامة الحموي في معجمه ٥/٣٩٧:

»هراة أرض خصبها واسع          ونبتها اللفّاح والنرجس
ما أحد منها إلى غرها               يخرج إلا بعد ما يفلس

وقال الأديب الماهر العامة الزوزني رحمه الله في وصفها: 
هراة أردت مقامي بها              لشتى فضائلها الوافرة

نسيم الشمال وأعنابها               وأعن غزلانها الساحرة
يبلــغ عــدد ســكانها إلى ثاثــة آلاف نســمة تقريبــا، هــم 
يحملــون خصــالا جميلــة، أهــل الضيافــة والإكــرام، متدينــون، 
يحبّــون العلــم وأهلــه، متقشّــفون، أهــل الجــدّ والعمــل، ومــما 
يلفــت النظــر هــو أنّ معظمهــم يغلقــون دكاكينهــم في المســاء 

ــر.  ــاح الباك ــا في الصب مبكــرا ويفتحونه

بعض اللقاءات:
قمنــا في هــذا الســفر بزيــارة بعــض العلــماء الكبــار واســتفدنا 
ــل  ــا »جلي ــة مولان ــم: العلام ــدا، منه ــم ج ــا به ــم، وتأثرن منه
ــيدنا  ــبه إلى س ــع نس ــه، يرج ــه الل ــوي زادة« حفظ ــه مول الل
أبي بكــر رضي اللــه عنــه، تلقّــى العلــوم المتداولــة عــى والــده 
الشــيخ مولانــا »رحمــة اللــه«، ثــم ســافر إلى الهنــد وباكســتان 
ــد«، واســتفاد  ــوم »ديوبن ــا، والتحــق بدارالعل للدراســات العلي
الكاندهلــوي«  إدريــس  »محمــد  كالشــيخ  شــيوخها  مــن 
ــول  ــا »رس ــن مولان ــذ ع ــمري«، وأخ ــة »الكش ــذ العام تلمي
خــان« تلميــذ شــيخ الهنــد »محمــود الحســن« رحمهــم اللــه، 
ــات  ــزلال عــرات ومئ ــه ال ــن معين ــه واســتفاد م ــذ علي وتلمْ
مــن الطــاب داخــل البــاد وخارجهــا، منهــم الشــيخ »محمــد 
حســن الصالحــي« و«محمــد حســن كريمــدادي« مــن علــماء 

ــاد. تايب
الشــيخ جليــل اللــه في ٩٤ مــن عمــره، وصرف عمــره في 
ــم:  ــه تعــالى أولادا صالحــن منه ــه الل ــة، ورزق ــم والربي التعلي
الشــيخ »صبغــة اللــه«، والشــيخ »إحســان اللــه«، ألـّـف الشــيخ 
ــه« تأليفــات نافعــة، منهــا: تفســر »المشــارق« في  ــل الل »جلي
ســتن مجلــدا بالفارســية، وقــد طبــع، و«رحمــة البــاري« شرح 
صحيــح البخــاري في ثاثــن مجلــدا بالفارســية، و«العرفــان في 
علــوم القــرآن« و«ســفرنامه مجاهــد« ألفــه زمــن الجهــاد مــع 
ــب  ــة« جن ــوم العالي ــمها »دار العل ــة اس ــه مدرس ــيا، ول روس
جامــع »التفتــازاني« رحمــه اللــه المــكان الــذي ألــف التفتــازاني 

ــه المشــهور »المطــوّل«. كتاب
حــر الشــيخ جليــل اللــه في مكتــب المدرســة بمســاعدة 
رجلــن، واســتفدنا مــن فيوضــه وأنفاســه، تحــدّث أثنــاء كامــه 
ــغ  ــه وبلّ ــه الل ــد حفظ ــا عبدالحمي ــام مولان ــيخ الإس ــن ش ع

ــرا. ــا كث ــه ودع ــع يدي ــم رف ــه ث الســام إلي
العلامة »عبد الرحيم فيروز الهروي« حفظه الله:

أحــد العلــماء الكبــار بهــراة هــو الدكتــور عبــد الرحيــم فــروز 
ــن  ــاض في الســعودية ثاث ــا بجامعــة الري ــروي، كان مدرسّ اله
عامــا، ومــن ميزاتــه أنــه كثــر المطالعــة والتحقيــق والتأليــف، 
ومشــتاق إليهــا ومنهمــك فيهــا، وقــد اتفــق لــه كثــرا أن 
صــىّ الصبــح بوضــوء صــاة العشــاء، وكثــرا مــا ألقمــه أهلــه 
الطعــام وهــو يكتــب أو يطالــع. ســألته كــم ســاعة يطالــع في 
اليــوم، قــال: إني أطالــع في اليــوم والليلــة ســبع عــرة ســاعة، 
ــا  ــف كتب ــه أل ــاتي، إن ــة تأليف ــال: إن أولادي في الحقيق ومــما ق
ــرآن  ــر للق ــة تفاس ــا: أربع ــتن، منه ــاوزت الس ــد تج ــرة، ق كث
الكريــم أحدهــا »نــور فــروزان« في عريــن مجلــدا بالفارســية، 
ــدات  ــتة مجل ــاري في س ــح البخ ــاري« شرح صحي ــض الب و«في
بالفارســية، وأحــكام الــزكاة والصــوم في الإســام، وأحــكام الحــج 
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والعمــرة، بالفارســية، 
حــى إحــدى ذكرياتــه بعــد أن ســألته أن يذكــر ذكــرى، فقــال: 
ــن ينازعــان في  كنــت في الحــرم المــي في المطــاف، رأيــت رجل
ــوني  ــت: دع ــما، وقل ــوت منه ــاب، فدن ــما كت ــألة وفي يده مس
أشرح المســألة، فرحــت لهــما المســألة، وتعجبــا، ثــمّ أخرتهــما 

أني مؤلــف الكتــاب فــزاد ذلــك في تعجبهــما.
وقال أثناء كامه مرارا: »العلم لا يأتي دون المشقة«.

ــى  ــث ب ــا حي ــر فين ــه، وأثّ ــته ومصاحبت ــن مجالس ــا م تلذذن
بعضنــا متأثــرا منــه، وقــال عبــد الوهــاب العزيــزي: »وجــدت 

ــان الأنصــاري«. ــازني وعرف ــم التفت ــه عل في
كان متواضعــا، بســيطا، ونوذجــا حيّــا مــن العلــماء الســابقن، 
حقــاّ إنــه قــام بمــا قــد يعجــز عنــه مجموعــة، جــزاه اللــه خــرا 

عــن الإســام والمســلمن، وعافــاه في الداريــن.

والي هراة:
ــا لزيــارة أكــر مســئول حكومــي في هــراة وهــو واليهــا   وفقّن
ــد  ــور أحم ــا »ن ــارة الإســامية« الشــيخ مولان ــل »الإم ــن قِب م
ــار المجاهديــن،  ــو أويــس، أحــد العلــماء الكب إســلام جــار« أب
كان شــيخ التفســر والحديــث في دارالعلــوم رواشــان، وقــد ربّى 
الشــيخ طابــا مجاهديــن ضــد الأعــداء المحتلن في أفغانســتان، 
وهــو الآن يــي عــى هــراة مــن جانــب الحكومــة، ويفــرغ جلّ 
جهــده في خدمــة المواطنــن حيــث يخــرج كثــرا مــا في الصبــاح 
ــس  ــرة لي ــغاله الكث ــب أش ــاء، وبجان ــع في المس ــر ويرج الباك
ــدد  ــه الآن ع ــف، ولدي ــي والتألي ــق العلم ــن التحقي ــا ع غاف
ــه  ــق والتأليف،إن ــاعدونه في التحقي ــماء يس ــباب العل ــن ش م
ــدة  ــد« في العقي ــن: ١- »المعتمَ ــر اثن ــي بذك ــا، أكتف ــف كتب ألّ

وهــو كتــاب تحقيقــي علمــي.
٢- »المتــن« في الفقــه الحنفــي، إنــه عمــل ثمــن مبــارك، وقــد 
نــال قبــولا في الأوســاط العلميــة، وطبــع حتــى الآن تســع 
ــماء  ــايخ العل ــض مش ــظ بع ــاب تقاري ــة الكت ــرات، وفي بداي م
كزعيــم أفغانســتان مولانــا »هبــة اللــه آخونــدزاده«، وتقريــظ 
شــيخ الإســام المفتــي »محمــد تقــي العثــماني« ومولانــا »خالــد 

ــد،  ــه بالهن ــع الفق ــام لمجم ــر الع ــماني« المدي ــه رح ــيف الل س
ــاب  ــوا هــذا الكت ــدارس أن يدُخل ــن رؤســاء الم ــب م ــه يطل إن
ــاد  ــوم خرآب ــوار العل ــدرَّس في أن ــو ي ــدراسي، وه ــج ال في المنه

منــذ ســنوات. 
ــل، وكان  ــتان جمي ــط بس ــم وس ــاء فخ ــوالي في بن ــرّ ال إنّ مَق
ــتُ  ــا دخل ــابقة، لمّ ــة الس ــان« في الحكوم ــماعيل خ ــرّ »إس مق
ــه أشــخاصا  ــاء في هــذا المبنــى قلــت في نفــي: رأى هــذا البن
ــم  ــذ عنه ــوا أو أخُ ــم مات ــاس، وه ــى الن ــوا ع ــن حكم كثري
الفرصــة وفــرّوا، ولكــن اليــوم يحكــم فيــه منتخَــب »طالبــان« 
ـامُ ندَُاوِلهَُــا بـَـنَْ النَّــاسِ«، وحــن  قــال تعــالى: »وَتلِـْـكَ الْأيََـّ
ــة في  ــز تذكــرت دخــول الصحاب مــروري وعبــوري مــن الدهلي

ــرى.  ــران وك ــور إي قص
بعــد الجلــوس في غرفــة الجلــوس والتعــارف، تحــدّث الشــيخ 
عــن اتحــاد المســلمن، وتاريــخ الإســام المــرق، وعــن قضيــة 
ــو »ولي  ــر، وه ــف آخ ــس ضي ــزة، وكان في المجل ــطن وغ فلس
شــاه بهــرة« عضــو المجمــع الأدبي بهــراة وكان مديــرا لصحيفــة 
»اتفــاق إســام« ومســؤول إدارة الإذاعــة والتلفــاز ســابقا، 
ومــن أعمالــه التحقيقيــة عملــه عــى كتــاب »گنــج بقــا« 
ــاب آخــر  ــه كت ــر في مجــال التعريــف بالشــاعر »بيــدل« ول أث
»هــرات نگیــن خراســان« هــو ابــن »عبدالواحــد بهــرة« شــاعر 
وكاتــب معــروف في أفغانســتان، وكان النائــب لهــراة في برلمــان 
أفغانســتان عــام ١٣٢٨هـــ.ش وهــو مدفــون في مجموعــة 

ــه الأنصــاري. ــد الل مشــهد خواجــه عب
ــه  ــده باســم »نال ــا وال ــة قرضه ــا جميل ــاه« أبيات ــرأ »ولي ش ق
ــه  ــه علي ــه صــى الل ــدح رســول الل ــا في م ــره« وأيضــا أبيات به

ــور. ــاب الحض ــار إعج ــلم وأث وس
ــاء  ــار للعَش ــام ج ــيخ إس ــا الش ــس دعان ــاء المجل ــد انته بع
ــور  ــاه والحض ــا لقُي ــر لن ــه، وتوفّ ــكان نفس ــد، في الم ــن الغ م
ــاء  ــرب وج ــد المغ ــد بع ــا في الموع ــرى، فحرن ــرة أخ ــه م إلي
ضيــوف آخــرون وهــم رؤســاء بعــض الدوائــر الحكوميــة 
ــم مــن  ــارف، و...، وكله ــتخبارات، ورئيــس المع كرئيــس الاس
ــوالي في شــتى المســائل  العلــماء، دار الحديــث بينهــم وبــن ال
ــا باللغــة البشــتوية وأخــرى بالدريــة، وبعــد  الحكوميــة أحيان
العشــاء ألقــى الأســتاذ سروري كلــمات قيمــة وقــرأ أبياتــا مــن 
إقبــال الاهــوري، وكذلــك أضحــك الجميــع ببعــض مطايباتــه، 
وفي نهايــة المجلــس أتحفنــا الشــيخ كتابيــه الثمينــن، المعتمــد، 

ــن.  والمت
ــما فرصــه. زاد  ــا، مغتن ــه، متواضع ــا في وظيفت ــه خدوم وجدت

ــه. ــه في توفيقات الل
 

في رحاب الحياة
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کنــت لیــا في قطــار مــع أســقف كنيســية…فأراد أن يشوشــني 
بأقــوال دنيســة

كــم جــدال كان يأتينــي بــه فكنــت لــه مجيبا…بالدلائــل القويــة 
ــية والراهن النفس

كنــت أدرس في جامعــة دار العلــوم زاهــدان مســتفيدا مــن 
ــا  ــت سريع ــع إلى البي ــأن أرج ــرني أبي ب ــرام إذ أخ ــاتيذتي الك أس
لأجــل بعــض العراقيــل التــي عرقلــت دراســتي في زاهــدان. 
ــأس مــن روح  ــم ســكراتي ولم أي ــت في شــديد غمــراتي وعظي فكن

ــا: ــعر دائم ــذا الش ــتذكر ه ــت أس ــه، وكن الل
إذا اشــتدت بــك البلــوى ففكــر في ألم نرح…فعــر بــن 

يريــن إذا فكرتــه فافــرح
وصممــت أن أعــود إلى البيــت بالقطــار، ومــا كنــت أدري مــا هو 
اليــر الــذي يــأتي بعــد هــذا العــر حتــى دخلــت في مقصــورة 
ــي  ــة، ولا يجرمن ــن أســاقفة النصراني ــي م ــا أســقف عالم كان فيه
شــنآن قــوم عــى أن لا أعــدل وأعــدل عــن الحــق، فأقــول بــكل 
جــرأة وصراحــة: كان ســهل الخلــق، لــن الجانــب، لكــن الإســام 
ــذا  ــبقتهُ في ه ــد س ــلم! فق ــذا المس ــه، فهك ــى علي ــو ولا يع يعل
المجــال ســبقًا فائقًــا أعجبــه، ثــم بــدأ يدعــو إلى النصرانيــة وقــد 
ــت! وأراد  ــلمن فأجب ــام والمس ــول الإس ــرة ح ــبهات كث أورد ش
ــة.  ــه الباطل ــوخ وعقيدت ــه المنس ــورة دين ــل المقص ــت لأه أن يثب
ــة التــي رددت  وســأذكر بعــض الشــبهات التــي أوردهــا والأجوب

بهــا عليهــا.
منهــا ماقــال أن محمــدا -العيــاذ باللــه- كان ســفاكا، والمســلمون 

فتحــوا البــاد عنــوة بأمــر نبييهــم.
ــه بعــث  ــوات ربي وســامه علي ــدًا صل ــا محم ــأن نبيين ــت ب فقل
البــر جميعــا، لا  لهدايــة  الأخــاق وبعــث  مــكارم  ليتمّــم 
لأخــذ أموالهــم وســفك دمائهــم، ومعــاركُ المســلمن لفتــح 
البــاد مهّــدت الطريــق في وصــول هــذه الهدايــة إلينــا، وألا وإن 
هنــاك بــادًا إســامية مــا فتحتهــا الحــروب ضبــا للمثــال: مالزيــا 
وإندونســيا أكــر بــاد للمســلمن؛ فإنهــما لم  تفتحــا عنــوة، وذكــر 
ــا ســلوا  ــول وم ــا الخي ــوا فيه ــا أجاف ــأن المســلمن م المؤرخــون ب
فيهــا الســيوف، وقــد أســلموا لمــا رأوا اعتــدال الإســام والمســلمن 
وحســن خلقهــم، وأنــا آســف عــى هــؤلاء المســترقن بحيــث لم 
يطالعــوا ســرة النبــي ليدركــوا مرحمتــه ومعفرتــه، فيكفيهــم يــوم 

ــن النبــي بالمرحمــة والــراح العــام. ــذي أعل فتــح مكــة ال
وحينــما وجــد الحميــة فّي حــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ذهــب إلى الأنبيــاء الآخريــن وتكلــم فيهــم بكلــمات قبيحــة مــا 
يخالــف شــأن النبــوة ومنزلتهــا، منهــا ماقــال: عــن رائــد التوحيــد 

ســيدنا إبراهيــم أن لــه أربعــة آلهــة وكل منهــا يعُبــد لهــدف معن 
كالــرزق والمطــر ومــا إلى ذلــك ثــم إذا لم يجــد فائــدة في عبــادة 
ــن ســيدنا  ــال ع ــد ق ــه، وق ــاب إلى الل ــا وت ــام كره هــذه الأصن
ــرة،  ــة كب ــله إلى معرك ــد جيشــه أرس ــرأة قائ ــه زنى بام داوود بأن
وقــد قــال عــن الــذي كلمــه اللــه تكليــما مــوسى بأنــه كان قاتــا 
وتعمــد قتــل القبطــي ثــم أنــاب إلى اللــه، ثــم قــال كل بنــي آدم 
عاصــون ولا يســتطيعون أن يحــروا أمــام ربهــم يــوم القيامــة، 
ــه  ــل ابن ــان فأرس ــذا النقص ــن ه ــر م ــذ الب ــه أن ينق ــأراد الل ف
عيــى لينجــي العــالم مــن هــذا النقصــان، وهــو عــدم الحضــور 
ــر  ــرئ ويطه ــا شــديدا لي ــه عذاب ــه مــكان خلق ــه وعذّب ــام الل أم

الخلــق.
فأجبــت :بــأن الأنبيــاء كلهــم معصومــون مــن المعــاصي في 
معتقــدات المســلمن، ولا نفــرق بــن أحــد منهــم، ومــا ذكــرت من 
ــق بشــأن  ــا لا تلي ــات المــردودة؛ لأنه ــو مــن الإسرائلي ــاء فه الأنبي
النبــوة وكيــف تقولــون اتخــذ اللــه ولــدا وأتيــان الولــد نقــص في 

ــه عــز وجــل بــريء مــن النقصــان. ــه تعــالى والل ذات
ومــا ذكرتــه مــن عيــى بأنــه يعــذب ليــرئ الآخريــن فمهجــور 
ــب  عقــا وشرعــا، فالعقــل يردّهــا بأسرهــا، أســمعنا برجــل يعاقَ
مــكان رجــل آخــر؟! مــا ســمعنا بهــذا في آبائنــا الأولــن! فالعقــل 

فقــد رفــض.
ــرَىٰ وَإنِ  ــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْ وأمــا الــرع قــال اللــه تعــالى: »وَلَا تَ
ــرْبَىٰ«. ــوْ كَانَ ذَا قُ ءٌ وَلَ ــةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَــا لَا يحُْمَــلْ مِنْــهُ شَيْ تَــدْعُ مُثقَْلَ

ولا بنحــصر رد هــذه الخرافــة في شريعتنــا فقــط، بــل هــي 
مهجــورة في الرائــع الماضيــة أيضــا،

ــورة  ــه في س ــع إخوت ــف م ــيدنا يوس ــاورة س ــاء في مح ــما ج ک
ــذْ  ــراً فخَُ ــيْخًا كَبِ ــا شَ ــهُ أبًَ ــزُ إنَِّ لَ ــا العَْزِي ــا أيَُّهَ ــواْ يَ يوســف: »قاَلُ
ــهِ أنَْ  ــاذَ اللَّ ــالَ مَعَ ــنِنَ. قَ ــنَ المُْحْسِ ــراَكَ مِ ــا نَ ــهُ إنَِّ ــا مَكَانَ أحََدَنَ

ــونَ« ــا إذًِا لظَاَلمُِ ــدَهُ إنَِّ ــا عِنْ ــا مَتاَعَنَ ــنْ وَجَدْنَ ــذَ إلِاَّ مَ نأَخُْ
 فیفهــم مــن هــذه الآیــة أن تعذيــب شــخص لجريمــة أرتكبهــا 
ــه  ــارع، والل ــل ولا شرع ش ــل عاق ــه عق ــمح ب ــم لا يس ــر ظل آخ

ــا شــك. ــه عــادل ب ــم؛ لأن ــريء مــن الظل ب
ــردّ  ــن ال ــي م ــه عــى أن مكّنن ــم تمــت المحــاورة فشــكرت الل ث
عليــه وأن أجيبــه بكليــمات قصــرة، وذلــك كلــه يرجــع إلى فضــل 

اللــه عزوجــل.
ــك  ــد ذل ــاء بع ــذي ج ــر ال ــو الي ــذا ه ــت أن ه ــاك فهم هن

العــر، فحمــدت اللــه عــى مننــه. 
ــه  ــم يســقيكم، وبرحمت ــن حــوض نبييك ــم، وم ــه فيك ــارك الل ب

ــم. ــه يغنيك ــم وبفضل ــم ينحيك ــذاب جهن ــن ع ــم، وم يحتويك

يسر بعد عسر
الطالب: مهران أعظمي

في رحاب الحياة
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ســبقتنْي بحمــد اللــه رحلــة طيبــة 

قليلــة النظــر في حيــاتي مــع الزمــاء 

بلــد  الحبيــب،  البلــد  إلى  الكرمــاء 

لي  كان  ومــا  والمجاهديــن،  الفاتحــن 

ــاب  ــت في كت ــا رأي ــه ســوى م ــرف ب تع

الإمــام النــدوي رحمــه اللــه »مــن نهــر 

ــارات  ــن عب ــوك« م ــر يرم ــل الى نه كاب

لم أكــد أصدقهــا حتــى رايــت لهــذه 

ــا  ــف منه ــة وق ــق حي ــارات مصادي العب

شــعري. هــو قــال: »إن أفغانســتان هــي 

البلــد الــذي ظــلّ في تاريــخ الإســام 

الأســود،  وعريــن  الفروســية،  معــدن 

ومولــد الفاتحــن، ومعقــا مــن معاقــل 

ــان  ــر البي ــدث أم ــن تح ــام«. وح الاس

الأمــر شــكيب أرســان عــن هــذا البلــد 

الإســامي  الحــماس  نشــوة  أخذتــه 

ــد المناضــل  ــه تاريــخ هــذا البل ــل ل وتمثّ

فأطلــق عنــان القلــم وقــال: »ولعمــري 

لــو لم يبــق لاســام في الدنيــا عــرق 

ينبــض لرأيــت عرقــه بــن ســكان جبــال 

هيماليــا والهندوكــش نابضــا وعزمــه 

هنالــك ناهضــا«.

ــر  ــبب ذك ــال بس ــذا المق ــت في ه ولس

تقييــد  إلا  الرحلــه  هــذه  تفاصيــل 

والانطباعــات  والمشــاعر  الأحاســيس 

حســب الظــروف والمقاييــس الشــخصية 

ــديّ. ل

هــرات  في  الرحلــة  هــذه  حصرنــا 

ونواحيهــا  أحضانهــا  في  والطــواف 

العلميــة  بالشــخصيات  والالتقــاء 

لنــا زيــارة كابــل عاصمــة  والجهاديــة وأجَّ

أفغانســتان وســائر المــدن المشــهورة 

كـ«قندهــار إلى وقــت آخــر حتــى تتــم 

والاســتيعاب. والنفــع  الفائــدة 

الأفغــاني  الجهــاد  حــول  انطباعــاتي 

المجاهديــن: وزيــارة 

 NATO وناتــو  أمريــكا  حشــدت 

حلفائهــا لا ســيما بريطانيــا بــكل حشــد 

وأجهزتهــا  تســليحاتها  كل  جمّعــت 

العســكرية وقادتهــا المهــرة، فأعلنــت 

ــعب  ــد الش ــام ٢٠٠١م ض ــرب في ع الح

ــا  ــد، ودمّرته ــوم المضطه ــاني المظل الأفغ

تدمــرا؛ لكــنّ العلــماء الغيوريــن، حــماة 

الإســام لم يستســلموا أمــام أكــر قــدرة 

حاكمــة في العــالم، وبــدأوا يخططــون 

ليواجهــوا هــذا التيــار بتيــار أقــوى منــه 

حتــى لا يخــر الإســام والمســلمون؛ 

ــاوي  ــة تس ــذه المعرك ــة في ه لأن الهزيم

أوروبيــة  ديمقراطيــة  دولــة  اســتقرار 

في قلــب الــرق الأوســط، فبذلــوا في 

المؤتلفــة  الجــرارة  الجيــوش  مقابلــة 

أقــل  مــع  ورخيــص  غــال  بــكل 

التجهيــزات الحربيــة، تضحيــات جبــارة 

تنــوء بهــا الجبــال الراســيات مــن داخــل 

الغــارات والكهــوف مــع تحمــل الحــرارة 

والــرودة في الصيــف والشــتاء، حتــى 

أذعنــت أمريــكا بالهزيمــة، وجمعــت 

معســكراتها وتركــت أفغانســتان ذليلــة 

الأفغــاني  الشــعب  وقــدّم  خسيســة، 

الباســل في هــذه الحــرب اكــث مــن 

ــهيد. ــف ش ــتمائة أل س

ــه  ــع الل ــالي أن يجم ــر آم ــن أك كان م

بينــي وبــن هــؤلاء الأســود، فتحقــق 

حديقــة  في  بالجلــوس  الأمــل  هــذا 

الولايــة معهــم، ودارَ الحديــثُ بيننــا 

يحكــوا  أن  المجاهديــن  مــن  وطلبنــا 

ل الحالي أفغانستان البلد الحبیب والمؤمَّ
مجتبى أمتي

في رحاب الحياة22
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لنــا حكايــات الجهــاد وأخبــاره، فيــا 

لــه مــن حديــث حلــو…!! لم نكــد 

نلــك العــرات ونصــدّق هــذه البســالة 

والشــهامة عديمــة المثــل.

ــن،  ــر اليدي ــا صف ــم كن ــل منه ــال قائ ق

ونصنــع الألغــام مــن الأبعــار الحيوانيــة 

ــا،  ــة وغره ــالة الكيمياوي ــواد الغس والم

ــوش  ــات والجي ــر الدباّب ــا في مم ونزرعه

بــإذن  تدمــرا  فندمّرهــن  الأمريكيــة 

بالــكاب  وجــاءوا  فتحيّلــوا  اللــه، 

المعلَّمــة الذكيــة، فألغينــا هــذه الحيلــة 

ــام،  ــى الألغ ــغ ع ــل والتب ــث الفلف إذ نن

فجــاؤوا  الــكاب،  شــامة  فيعميــان 

بكاســحات الألغــام الإلكرونيــة، فألغينــا 

ــض  ــا بع ــأن نثن ــة ب ــذه الحيل ــا ه أيض

الكــرات المعدنيــة الصغــرة في حقــل 

بفعّاليــة كاســحات  الألغــام فأخلـّـت 

ــا. ــم تســتطع التخلــص منه الألغــام، فل

إن هــذه الإنجــازات والنجاحــات وليدة 

الإيمــان بمبــادئ الإســام والحنــن إلى 

ــوات  ــماء والدع ــود العل ــهاده وجه الش

الســافرة في المســاجد والمــدارس الدينيــة 

ــزا  ــت رم ــاد في أفغانســتان كان إلى الجه

وسرا لإشــعال جمــرة الإيمــان وبعــث 

ــوس. ــوب والنف ــل في القل الأم

استشــعرنا في هــذه الفــرة والرحلــة أن 

الشــعب الأفغــاني جعلــوا الجهــاد لإعــاء 

غائيــا ومنشــودا  اللــه هدفــا  كلمــة 

لحياتهــم، وتربــت هــذه الــروح في 

شــيوخهم وشــبابهم، رجالهــم ونســائهم، 

تملمــل  يتململــون  كانــوا  ورأيناهــم 

وأهوالهــا  فلســطن  لأجــل  الســليم 

الكارثيــة، ويتمنَّــون الحضــور في غــزة 

النفــس لأهلهــا. قــال عميــد  وبــذل 

ــا:  ــا إيان ــرات مخاطب ــام في ه »دار الأيت

»يــا معــر العلــماء! هــل تــدرون مــاذا 

يريــد الشــعب الافغــاني؟!« فاجــاب أحد 

مــن أصحابنــا: يريــد الأمــان. قــال: »لا! 

الشــعب الأفغــاني يريــد النضــال في أرض 

ــور!«.  ــدود والثغ ــت الح ــو فتح ــزة ل غ

فتعجبنــا جميعــا مــن هــذا التمنــي 

ــاة. ــان والمواس ــن الإيم ــث ع المنبع

جبال العلم والعمل أحياء وأمواتا:

مدينــة هــرات الكبــرة يبلــغ عــدد 

النفــوس فيهــا إلى أربعــة مايــن نســمة 

تقريبــا. مدينــة زاخــرة بالرجــال مــا 

مشــدوها  أمامهــا  الســائح  يجعــل 

ــروي  ــماعيل اله ــن إس ــد ب ــال محم أمث

اللــه  عبــد  بـ«خواجــة  المعــروف 

الحنابلــة في  الانصــاري« ٤٨١هـــ رأس 

ــنة،  ــر الس ــدع ومظه ــع الب ــصره، قام ع

»فخــر  والامــام  الشــهيد،  العــارف 

الــرازي« فــارس المتكلمــن والــذاب عــن 

الشــبهات في تفســره الشــهر بالتفســر 

٦٠٦هـــ. ــر  الكب

ــخصيات  ــة بش ــذه الرحل ــا في ه التقين

علميــة كثــرة أخــص بالذكــر منهــم 

الســلف،  بعهــد  ذكّرانــا  شــخصيتن 

اولهــما: فضيلــة العامــة »عبــد الجليــل 

صاحــب  اللــه  حفظــه  زادة  مولــوي 

مجلــدا.   ٦٠ في  »المشــارق«  تفســر 

ــده  ــي وبع ــغفه العلم ــا ش ــا اعجبن إن

الدكتــور  وثانيهــما فضيلــة  المعنــوي، 

»عبــد الرحيــم فــروز هــروي« حفظــه 

ــه صاحــب أربعــه تفاســر، صاحــب  الل

ــة، منهــا قضــاء  ــة تدريســية مثالي خلفي

جامعــة  في  التدريــس  في  ســنة   ٣٠

الريــاض.

في رحاب الحياة



السنة الحادية عشرة / شعبان المعظم 144۵/ الرقم ۳۶ 

24

الحمــد للــه رب العالمیــن والصــاة والســام علــی خیــر خلقــه 

محمــد وعلــی آلــه وصحبــه أجمعیــن ومــن تبعهــم بإحســان 

إلــی یــوم الدیــن.

أقَِلوّا عَليَهِم لا أبَا لِأبَيكُمُ

مِنَ اللوَمِ أوَ سُدّوا المكَانَ الَّذي سَدّوا

أولئَِكَ قوَمٌ إنِ بنََوا أحَسَنوا البُنى

وَإنِ عاهَدوا أوَفوَا وَإنِ عَقَدوا شَدّوا

 أمّا بعد:

کانــت الإنســانیة علــی وشــك الــزوال والتاریــخ لا یســجّل إلّا 

القبیــح والــرديء مــن حیــاة البــر علــی هــذه الکــرة الأرضیة، 

ــوا  ــا فعــل هــذا الإنســان، فکان ــوا لم فالوحــوش دهشــوا وبهت

ــات والخنافــس والجعــان، فاختلقــوا  یأکلــون العقــارب والحیّ

بمــا کانــت علیــه مــن أخــاق وأعــمال؛ بــل وقــد جــاوز أفعــال 

الوحــوش.

ــروم ولا  ــارس وال ــم ولا الف ــم وعجمه ــن عربه ــرق بی ــا ف ف

ــا کان  ــی م ــة حت ــوا في ضال ــا، کلّ کان ــرب وغیره ــرة الع جزی

ــوّ، ولم یکــن یعلــم مکانــة لــلأب والأمّ  للإنســان الــرف والعل

ــه. ــن حول ــن م ــن نفســه والآخری ــی کان جاهــا ع حت

کان النــاس في ســفینة متفرقّــة أجزاءهــا، لا یعــرف هدفــا ولا 

مینــاء، بــل کلّ قــد دخــل ظامــا لا یــکاد المــرء یــری نفســه! 

فكيــف يســترف أمــا أو هدفــا بعیــدا وراء الغیــوم.

نــور  البــر  الــربّ، وأنــزل علــی  بنــور  فأشرقــت الأرض 

وهدایــة، فوجــد معلــما رحیــما، وهادیــا علیــما وقائــدا خبیــرا، 

فعلـّـم البــر مــا لهــا ومــا علیهــا مــمّا یحتــاج إلیــه لیصــل إلــی 

غایتــه التــي خلــق لهــا، فخــرج البــر مــن الأمــواج المهلکــة 

الظالمــة فوصــل إلــی ملجــأ ومأمــن فامتلکــوا قــوة قاهــرة بعــد 

ضعــف مخــزٍ.

کانــت کلماتــه مشــجّعة لأصحابــه ملهبــة لمشــاعرهم وســیطر 

علیــم جــوّ الأمــن والحریــة، فــا أحــد یحــابي أحــدا، ولا أحــد 

یخــادع أحــدا، فأحــبّ المهاجــرون الأنصــار، وأحــبّ الأنصــار 

المهاجریــن، وأحــبّ مــن آمــن قبــل الفتــح مــن عاهــد بعــده، 

وکذلــك العــرب والعجــم.

واجبنا نحو الصحابة
حبیب الرحمن حاجي حسیني

حضارتنا
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ــن لا  ــم الذی ــار الأم ــن أخی ــر م ــر الب ــفّ خی ــس في ص جل

یعرفــون معنــی الإنســانیة قبــل مجــيء الرســول الأمیــن 

ــابقین،  ــاء الس ــج الأنبی ــی نه ــم عل ــم، فعلمّه ــدوة الکری والق

ــن  ــن المهاجری ــن م ــابقین الأولی ــن الس ــرون م ــار المتأخ فص

والأنصــار، لقــد آمنــوا بنبیهــم وصدّقــوه وشــهدوا أن مــا جــاء 

ــمع  ــی الس ــق عل ــود والمواثی ــوه العه ــق، وأعط ــو الح ــه ه ب

والطاعــة.

قــال عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه: »إن اللــه نظــر في 

قلــوب العبــاد، فوجــد قلــب محمــد صــى اللــه عليــه وســلم 

خــر قلــوب العبــاد فاصطفــاه لنفســه، فابتعثــه برســالته، ثــم 

ــه  ــه علي ــب مُحمــد صــى الل ــاد بعــد قل ــوب العب نظــر في قل

ــال  ــاد«. وق ــوب العب ــر قل ــه خ ــوب أصحاب ــد قل ــلم فوج وس

عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنــه في تفســره لقــول 

ــنَ  ــادِهِ الَّذِي ــىَ عِبَ ــامٌ عَ ــهِ وَسَ ــدُ للَِّ ــلِ الحَْمْ ــالى:  »قُ ــه تع الل

اللــه عليــه  مُحَمّــد صــى  اصْطفََى«)النمــل:٥٩( أصحــاب 

ــلم«. وس

ــاس نســبا،  ــه وســلم أشرف الن ــه علی ــی الل ــي صلّ ــکان النب ف

ــفاعة  ــود والش ــام المحم ــب المق ــد آدم، وصاح ــید ول ــو س وه

ــام المرســلین، ومــن کــمال النعمــة  ــر البــر وإم الکــری، خی

ــر الأصحــاب  ــه أکــرم النــاس خلقــا، وخی ــه ل ــار الل ــه اختی علی

ــى  ــم ص ــه الکری ــی نبی ــزل عل ــما، فأن ــم فه ــجاعة، وأکمله ش

ــی  ــر إل ــة الب ــة کاف ــب لهدای ــر الکت ــلم خی ــه وس ــه علي الل

ــنَ  يّ ــثَ فِي الأمُِّ ــذي بعََ ــوَ الَّ ــی: »هُ ــال تعال ــن، فق ــوم الدی ی

رسَــولًا مِنهُــم يتَلــو عَليَهِــم آياتـِـهِ وَيزَُكّيهِــم وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِتــابَ 

وَالحِكمَــةَ وَإنِ كانــوا مِــن قبَــلُ لفَــي ضَــالٍ مُبنٍ«)الجمعــة:٢(

ــه  ــى الل ــول ص ــام الرس ــد ق ــم« وق ــی: »وَيزَُكّيهِ ــال تعال فق

عليــه وســلم بربیتــم وتزکیتهــم، فهــل یعقــل الطعــن فیهــم؟!

ــه  ــة رضي الل ــلم والصحاب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

ــم  ــه؛ فقِیَ ــخ مثل ــر التاری عنهــم أجمعیــن عاشــوا في زمــن لم ی

ــة،  ــة عالی ــی قمّ ــما وإل ــا عظی ــت مبلغ ــوادّ بلغ ــاق والت الأخ

ــی أیديهــم بحيــث لم یسُــمع بنظرهــم  فکملــت الأخــاق عل

ــام الســاعة. ــی قی بعدهــم إل

فقــال تعالــی: وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِتــابَ وَالحِكمَــةَ وقــد فعــل 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الواجــب علیــه، فهــل یمکــن 

لعاقــل ســلیم الطبــع یخــاف اللــه أن یصــف طــاب الرســول 

ــل؟! ــه وســلم بالجه ــه علی ــی الل صل

وقــد فــرح الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بالجلــوس معهــم 

ــذوا  ــن أخ ــه الذی ــده  ووزراءه وطاب ــم جن ــم؛ فه ــس به وأن

العلــم عنــه وهــم مــن عــاش بینهــم وعندهــم مــات.

فالصحابــة رضي اللــه عنهــم أجمعیــن هــم نقلــة هــذا الدیــن، 

ــوه  ــلم، وحفظ ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــن الرس ــوه م فتعلمّ

ــوا  ــة شــافیة، فــإذا کان ــة وثقــة وافی ــکلّ أمان ــوه للأمــة ب وبلغّ

یکــون  أفــا  الریفــة،  والمکانــة  العظیمــة  الرتبــة  بهــذه 

ــه  ــه وحملت ــم نقلت ــن وه ــن الدی ــزءا م ــم ج ــث عنه الحدی

ــن في  ــن طع ــم أجمعی ــه عنه ــم رضي الل ــن فیه ــة، والطع للأم

الدیــن نفســه کــما قــال العلــماء: »الطعــن في الناقــل طعــن في 

المطعــون« ولهــذا قــال الإمــام الجلیــل أبــو زرعــة رحمــه اللــه: 

ــي رضي  ــاب النب ــن أصح ــص أحــدا م ــل ینتق ــم الرج »إذا رأیت

اللــه عنهــم أجمعیــن فاعلمــوا أنــه زندیــق، وذلــك أن الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم عندنــا حــق، والقــرآن حــق، إنــا أدّی 

إلینــا هــذا القــرآن وســنن أصحــاب الرســول صــى اللــه عليــه 

ــاب  ــوا الکت ــدون أن یجرحــوا شــهودنا لیبطل وســلم وإنــا یری

ــة في  ــة. )الکفای ــم الزنادق ــی وه ــم أول ــرح به ــنة، والج والس

ــدادي:٤٩( ــب البغ ــة، للخطی ــم الروای عل

الصحابة في القرآن الکریم:

ورد في ســورة الأنفــال، آيــة ٦٤: »يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ اللَّــهُ 

وَمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ« أي: أن الله كافيــك وكافي المؤمنن 

معــك شر أعدائهــم ومكرهــم، وهــذه تزكيــة للصحابــة الكــرام 

بــأن اللــه كافيهــم وناصرهــم عــى عدوهــم.

ــدُوا  ــاً: »وَإنِ يرُِي ــة ٦٢ أيض ــال آي ــورة الأنف ــا في س ــا م ومنه

ــصْرِهِ  ــدَكَ بِنَ ــذِي أيََّ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــبَكَ الل ــإِنَّ حَسْ ــوكَ فَ أنَ يخَْدَعُ

ــصر  ــاه، وبن ــه إي ــه بنصرت ــى نبي ــه ع ــن الل ــنَ«. ام وَبِالمُْؤْمِنِ

ــة عظيمــة أنزلهــم  ــه، وهــذه منزل ــة ل المؤمنــن وهــم الصحاب

اللــه إياهــا إذ جعلهــم أنصــاره وأنصــار نبيــه صــى اللــه عليــه 

وســلم.

وفي التوبــة يقــول اللــه تعــالى: »الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا 

ــةً  ــمُ دَرجََ ــهِمْ أعَْظَ ــمْ وَأنَفُسِ ــهِ بِأمَْوَالهِِ ــبِيلِ الل ــدُوا فِي سَ وَجَاهَ

عِنــدَ اللــهِ وَأوُلئَِٰــكَ هُــمُ الفَْائـِـزوُنَ«. وهــذا بيــان لفضــل 

الصحابــة الكــرام مــن المهاجريــن، الذيــن تركــوا ديارهــم 

وأموالهــم طاعــة للــه، وابتغــاء مرضاتــه، بــأن لهــم الدرجــات 

العــى في الآخــرة، والمنــازل الرفيعــة، وأنهــم هم الفائــزون حقاً. 

ــنَ  ــونَ مِ لُ ــابِقُونَ الْأوََّ ــالى: وَالسَّ ــال تع ــة ١٠٠ ق ــة آي وفي التوب

ــهُ  ــانٍ رَّضِيَ اللَّ ــم بِإِحْسَ ــنَ اتَّبَعُوهُ ــارِ وَالَّذِي ــنَ وَالْأنَصَ المُْهَاجِرِي

ــارُ  ــا الْأنَهَْ ــاتٍ تجَْــرِي تحَْتهََ ــمْ جَنَّ ــهُ وَأعََــدَّ لهَُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْ

ــل  ــذا تفضي ــمُ«، وه ــوْزُ العَْظِي ــكَ الفَْ ــدًا ذَٰلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ خَالدِِي

ــواب، وأن  ــن والأنصــار في الأجــر والث ــن المهاجري للســابقن م

ســبقهم لا يقــي مــن جــاء بعدهــم، بــل هــم معهــم أيضــاً في 

ــام. ــود الت ــع الخل ــان م الرضــوان والجن

وفي ســورة الأحــزاب الآيــة ٢٣ قــال ســبحانه: »مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ 

ــىَٰ  ــن قَ ــم مَّ ــهِ فمَِنْهُ ــهَ عَليَْ ــدُوا اللَّ ــا عَاهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ رجَِ

حضارتنا



السنة الحادية عشرة / شعبان المعظم 144۵/ الرقم ۳۶ 

26

ــم  ــاً«. فوصفه ــوا تبَْدِي لُ ــا بدََّ ــرُ وَمَ ــن ينَتظَِ ــم مَّ ــهُ وَمِنْهُ نحَْبَ

بالصــدق، وهــذا يشــمل الصــدق في الإيمــان والصــدق في 

ــة الكــرام  ــة، وهــي شــهادة عظيمــة للصحاب مواقــف التضحي

ــل. ــول والعم ــدق الق بص

وفي ســورة الفتــح الآيــة ١٨ قــال تعــالى: »لَّقَــدْ رضَِيَ اللَّــهُ عَــنِ 

ــمَ مَــا فِي قلُوُبِهِــمْ  ــجَرةَِ فعََلِ ــكَ تحَْــتَ الشَّ ــنَ إذِْ يبَُايِعُونَ المُْؤْمِنِ

ــا«. وهــذا إعــان  ــكِينَةَ عَليَْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فتَحًْــا قرَِيبً فأَنَــزلََ السَّ

ــع  ــن باي ــرام مم ــة الك ــن الصحاب ــبحانه ع ــه س ــن الل ــا م رض

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بيعــة الرضــوان، بأنــه ســبحانه 

ــى  ــم ع ــان فأثابه ــى الإيم ــا ع ــم، وثباته ــدق قلوبه ــم ص عل

ــب العاجــل. ــح مكــة في القري صرهــم، ووعدهــم فت

ــولُ  ــدٌ رَّسُ حَمَّ ــالى: مُّ ــال تع ــة ق ــح الآي ــورة الفت ــاً في س وأيض

ــارِ رحَُــمَاءُ بيَْنَهُــمْ ترَاَهُــمْ  اءُ عَــىَ الكُْفَّ اللــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ

ــيمَاهُمْ  ــا سِ ــهِ وَرضِْوَانً ــنَ الل ــاً مِّ ــونَ فضَْ دًا يبَْتغَُ ــجَّ ــا سُ رُكَّعً

ــمًا«  ــراً عَظِي ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــجُودِ… مَّ ــرِ السُّ َ ــنْ أثَ ــم مِّ فِي وُجُوهِهِ

وهــذه فضيلــة أخــرى ســجلها القــرآن للصحابــة الكــرام حيــث 

جمعهــم مــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في وصفــه لهــم 

ــى  ــن ع ــم، مواظب ــماء بينه ــار، رح ــى الكف ــداء ع ــم أش بأنه

ــه تعــالى، وأن عامــة صاتهــم  أداء الصــاة ابتغــاء مرضــاة الل

ظاهــرة في وجوههــم نــوراً وبهــاءاً. الصحابــة عنــد رســول اللــه 

ــه علیــه وســلم: صلــی الل

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلــی 

ــابي!  ــبوا أصح ــابي! لا تس ــبوا أصح ــلم: »لا تس ــه وس ــه علی الل

فوالــذي نفــي بيــده لــو أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبــا 

مــا أدرك مــد أحدهــم ولا نصيفــه.

قــال البيضــاوي رحمــه اللــه: معنــى الحديــث لا ينــال أحدكــم 

بإنفــاق مثــل أحــد ذهبــا مــن الفضــل والأجــر مــا ينــال 

أحدهــم بإنفــاق مــد طعــام أو نصيفــه، وســبب التفــاوت مــا 

يقــارن الأفضــل مــن مزيــد الإخــاص، وصــدق النيــة مــع مــا 

ــل الســبب  ــة، وكــثة الحاجــة والــرورة، وقي ــوا مــن القل كان

ــح الإســام، وإعــاء كلمــة  ــك النفقــة أثمــرت في فت ــه أن تل في

ــاد بالنفــوس لا يصــل  ــك الجه ــا لا يثمــر غرهــا، وكذل ــه م الل

ــة عــدد المتقدمــن،  ــه إلى فضــل المتقدمــن لقل المتأخــرون في

ــذل النفــس  ــكان جهادهــم أفضــل، ولأن ب ــة أنصارهــم ف وقل

ــاة ليــس كبذلهــا مــع عدمهــا.  مــع النــصرة، ورجــاء الحي

عــن أبي بــردة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلــی 

اللــه علیــه وســلم: النجــوم أمنــة للســماء فــإذا ذهبــت النجــوم 

ــا أمنــة لأصحــابي، فــإذا ذهبــت أتى  أتى الســماء مــا توعــد، وأن

ــب  ــإذا ذه ــي ف ــة لأمت ــابي أمن ــدون، وأصح ــا يوع ــابي م أصح

أصحــابي أتى أمتــي مــا يوعــدون.

الصحابة عند أهْل السُنة والجماعة:

ــن الســلف والخلــف- يؤكــدون  ــنة والجماعــة -مِ ــل السُ وأهْ

في كتبهــم وأقوالهــم عــى مكانــة الصحابــة في الأمــة، ويذكــرون 

فضائلهــم ومآثرهــم، مــع الدفــاع عــن أعراضهــم وحمايــة 

حياضهــم، فهــم صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

وهــم الذيــن نقلــوا الإســام إلينــا، ومــن ذلــك:

قــال الطحــاوي في »عقيــدة أهــل الســنة«: »ونحــب أصحــاب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولا نفــرط في حــب أحــد 

ــم  ــنْ يبغضه ــض مَ ــم، ونبغ ــد منه ــنْ أح ــرأ مِ ــم، ولا نت منه

ــن  وبغــر الخــر يذكرهــم، ولا نذكرهــم إلا بخــر، وحبهــم دي

ــان«. وإيمــان وإحســان، وبغضهــم كفــر ونفــاق وطغي

ــه  ــى الل ــد أثن ــال: »وق ــه ق ــافعي أن ــن الش ــي ع روى البيهق

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــالى عــى أصحــاب رســول الل ــارك وتع تب

وســلم في القــرآن والتــوراة والإنجيــل، وســبق لهــم عــى لســان 

ــا ليــس  ــه وســلم مــن الفضــل م ــه علي ــه صــى الل رســول الل

لأحــد بعدهــم، فرحمهــم اللــه وهنّأهــم بمــا آتاهــم مــن ذلــك، 

ببلــوغ أعــى منــازل الصديقــن والشــهداء والصالحــن، هم أدوا 

ــا ســنن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وشــاهدوه  إلين

والوحــي ينــزل عليــه، فعلمــوا مــا أراد رســول اللــه صــى اللــه 

ــن  ــوا م ــاداً، وعرف ــاً وإرش ــاً، وعزم ــاً وخاص ــلم، عام ــه وس علي

ســننه مــا عرفنــا وجهلنــا، وهــم فوقنــا في كل علــم واجتهــاد، 

ــا  ــه، وآراؤهــم لن ــه علــم واســتنبط ب وورع وعقــل اســتدرك ب

ــنْ آرائنــا لأنفســنا، واللــه أعلــم«. ــا مِ أحمــد وأوْلى بن

ــن الســنة  ــاب »الســنة«: »ومِ ــن حنبــل في كت وقــال أحمــد ب

ذكــر محاســن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــم  ــم، حبه ــرى بينه ــذي ج ــن ال ــف ع ــن، والك ــم أجمع كله

ــيلة، والأخــذ  ــم وس ــداء به ــة، والاقت ــم قرُْبَ ــاء له ــنة، والدع س

بآثارهــم فضيلــة«. وقــال: »لا يجــوز لأحــد أن يذكــر شــيئا مــن 

ــم«.  ــى أحــد منه ــن ع مســاويهم ولا يطع

وذكــر الحميــدي في »أصــول الســنة« أن مــن الســنة: »الرحــم 

ــإن  ــم ف ــلم كله ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــاب مُحَمّ ــى أصح ع

ــونَ  اللــه عــز وجــل قــال: »وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بعَْدِهِــمْ يقَُولُ

رَبَّنَــا اغْفِــرْ لنََــا وَلِإخِْوَاننَِــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ بِالْأيِمَانِ«)الحــر:١٠( 

فلــم نؤمــر إلا بالاســتغفار لهــم، فمَــنْ ســبهم أو تنقصهــم أو 

أحــدا منهــم فليــس عــى السُــنن.

ــن  ــدة الواســطية«: »ومِ ــه »العقي ــة في كتاب ــن تيمي ــال اب  وق

ــنتهم  ــم وألس ــامة قلوبه ــة س ــنة والجماع ــل الس ــول أه أص

لأصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم«. وقــال: 

الصحابــة،  مــن  شــجر  عــما  الســنة(  )أهــل  »ويمســكون 

ويقولــون إن هــذه الآثــار المرويــة في مســاوئهم منهــا مــا هــو 

حضارتنا
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َ عــن وجهــه،  كــذب، ومنهــا مــا قــد زيــد فيــه، ونقــص، وغُــرِّ

والصحيــح منــه هــم فيــه معــذورون، إمــا مجتهــدون مصيبون، 

وإمــا مجتهــدون مخطئــون... ولهــم مــن الســوابق والفضائــل 

ــم  ــى إنه ــم إن صــدر حت ــا يصــدر عنه ــرة م ــا يوجــب مغف م

ــم، لأن  ــن بعده ــر لم ــا لا يغف ــيئات م ــن الس ــم م ــر له يغف

ــن  ــس لم ــما لي ــيئات م ــو الس ــي تمح ــنات الت ــن الحس ــم م له

ــل  ــن فعــل بعضهــم قلي ــذي ينُكــر مِ ــدْر ال ــم القَ بعدهــم.. ث

نــزر مغفــور في جنــب فضائــل القــوم، ومحاســنهم مــن الإيمــان 

باللــه، ورســوله، والجهــاد في ســبيله، والهجــرة، والنــصرة، 

والعلــم النافــع، والعمــل الصالــح، ومَــنْ نظــر في ســرة القــوم 

بعلــم وبصــرة، ومــا مَــنَّ اللــه عليهــم بــه مــن الفضائــل علــم 

يقينــا أنهــم خــر الخَلــق بعــد الأنبيــاء لا كان ولا يكــون مثلهم، 

وأنهــم الصفــوة مِــن قــرون هــذه الأمــة التــي هــي خــر الأمــم، 

ــه«. ــا عــى الل وأكرمه

وقــال الــرازي في مقدمــة كتابــه »الجــرح والتعديــل«: »فأمــا 

ــن  ــم الذي ــلم فه ــه وس ــه علي ــه صــى الل أصحــاب رســول الل

ــل، وهــم  ــوا التفســر والتأوي ــل، وعرف شــهدوا الوحــي والتنزي

الذيــن اختارهــم اللــه عــز وجــل لصحبــة نبيــه صــى اللــه عليه 

ــه  ــه، وإظهــار حقــه، فرضيهــم ل ــه، وإقامــة دين وســلم ونصرت

ــه صــى  ــدوة، فحفظــوا عن ــاً وق ــا أعام ــم لن ــة، وجعله صحاب

اللــه عليــه وســلم مــا بلغهــم عــن اللــه عــز وجــل ومــا سَــنّ 

ــر وأدّب،  ــى وحظ ــر، ونه ــدب وأم ــى، ون ــم وق وشّرع، وحك

ووعــوه فأتقنــوه، ففقهــوا في الديــن، وعلمــوا أمــر اللــه 

ونهيــه ومــراده، بمعاينــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه،  ــه، وتلقفهــم من ــاب وتأويل ــه تفســر الكت ومشــاهدتهم من

واســتنباطهم عنــه، فرفهــم اللــه عــز وجــل بمــا مــنّ عليهــم 

ــى  ــدوة، فنف ــع الق ــم موض ــه إياه ــن وضع ــه م ــم ب وأكرمه

ــة والغمــز، وســماهم  ــط والريب ــم الشــك والكــذب والغل عنه

ــة«. عــدول الأم

والصحابــة عنــد أهــل السُــنة كلهــم عــدول لتعديل اللــه تعالى 

لهــم وثنائــه عليهــم، ومعنــى العدالــة أنَّهُــم عُــدولٌ في دينهــم 

وفيــما يــروون وينقلــون مِــن الريعــة، وأنهــم مُنَزَّهــون عــن 

الكــذب والوضــع، وهــذا مــا اتفــق عليــه أئمــة الإســام وعلــماء 

الحديــث مــن أهــل الســنة -ســلفا وخلفــا-. قــال ابــن كثــر: 

»والصحابــة كلهــم عــدول عنــد أهــل الســنة والجماعــة«. 

ــهُ  ــأ، فإنَّ ــاد أو خط ــن اجته ــم م ــن بعضه ــلَ م ــا حَصَ وأنَّ م

ــالى  ــه تع ــاء الل ــيِِّ ثن ــا، لمُِ ــم ولا ينُْقِصُهَ ــدح في عدالته لا يق

عليهــم مطلقــا. قــال الذهبــي: »فأمــا الصحابــة رضي اللــه 

عنهــم فبســاطهم مطــوي، وإن جــرى مــا جــرى، إذ عــى 

عدالتهــم وقبــول مــا نقلــوه العمــل، وبــه نديــن اللــه تعــالى«. 

مــع العلــم أنهــم رضــوان اللــه عليهــم يتفاوتــون في المنزلــة وفي 

المرتبــة، وأنَّهُــم ليســوا عــى درجــة واحــدة، فقــد دلــت بعــض 

الأحاديــث النبويــة الصحيحــة عــى تفضيــل بعــض الصحابــة 

ــر،  ــر، وعم ــو بك ــة: أب ــاء الأربع ــم الخلف عــى بعــض، فأفضله

وعثــمان، وعــي رضي اللــه عنهــم، ثــم باقــي العــرة المشــهود 

ــم  ــد، ث ــم أصحــاب أحُ ــدراً، ث ــن شــهد ب ــم مَ ــة، ث ــم بالجن له

ــة. ــة الرضــوان بالحديبي أهــل بيع

منهــج وعقيــدة أهــل السُــنة وســلف هــذه الأمــة في الصحابــة 

حبّهــم وذكــر محاســنهم كلهــم أجمعــن، والكــف عــن الــذي 

شــجر بينهــم. قــال البيهقــي في »شــعب الإيمــان«: »وإذا ظهــر 

ــلم  ــد المس ــم أن يعتق ــان، فحبه ــن الإيم ــة م ــب الصحاب أن ح

بفضائلهــم، ويعــرف لهــم بهــا، ويعــرف لــكل ذي حــق 

ــكل ذي  ــاه، ول ــام عن ــاء في الإس ــكل ذي عن ــه، ول ــم حق منه

منزلــة عنــد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منزلتــه، وينــر 

محاســنهم، ويدعــو بالخــر لهــم، ويقتــدي بمــا جــاء في أبــواب 

ــع زلاتهــم ــن عنهــم، ولا يتتب الدي

وهفواتهــم، ولا يتعمــد تهجــن أحــد منهــم ببــث مــا لا 

يحســن عنــه، ويســكت عــما لا يقــع ضورة إلى الخــوض فيــه 

ــق«.  ــه التوفي ــم. وبالل ــما كان بينه في

ــاب  وقــال القرطبــي في »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كت

ــه تعــالى  ــه: أن الل ــك في ــذي لا يشُ ــوم ال ــنَ المعل مُســلم«: »مِ

اختــار أصحــاب نبيــه لنبيــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولإقامــة 

دينــه، فجميــع مــا نحــن فيــه مــن العلــوم والأعــمال، والفضائل 

والأحــوال، والمتملــكات والأمــوال، والعــز والســلطان، والديــن 

والإيمــان، وغــر ذلــك مــن النعــم التــي لا يحصيهــا لســان، ولا 

يتســع لتقديرهــا زمــان إنــا كان بســببهم. ولمــا كان ذلك وجب 

علينــا الاعــراف بحقوقهــم والشــكر لهــم عــى عظيــم أياديهم، 

قيامًــا بمــا أوجبــه اللــه تعــالى مِــنْ شــكر المنُعــم، واجتنابًــا لمــا 

ــاء  ــاه مــن ثن ــا تحققن حرمــه مــن كفــران حقــه، هــذا مــع م

اللــه تعــالى عليهــم، وتريفــه لهــم، ورضــاه عنهــم«.

ــة  ــم فالواجــب عــى الأمــة الاعــراف لهــؤلاء الصحاب ومــن ث

ــم  ــل، وتعظيمه ــا بالفض ــم جميع ــه عليه ــوان الل ــرام رض الك

وتوقرهــم، والانتصــار لهــم إذا انتقــص منهــم -أو مِــنْ واحــدٍ 

منهــم- مُنْتقَِــص، أو شَــكَّكَ في صدقهــم أو عدالتهــم أحــد، 

ــون  ــر، يصيب ــة بَ ــم في النهاي ــم، فه ــو فيه ــاب الغل ــع اجتن م

ويخطئــون. فأهــل السُــنة مــع الصحابــة وســط بــن المفُْرطِِــنْ 

والغالــن، فهــم يحُِبُّونهُــم ويوقرونهــم ويذكرونهــم بالخــر 

جميعــا، ويعرفــون فضلهــم، ومــع ذلــك لا يجعلــون لهــم شــيئا 

ــم. ــون عِصْمَته ع ــة، أو يدَّ ــص الإلهي ــن خصائ مِ
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يقــول اللــه عــز وجــل: »لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ 
حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يرَجُْــو اللــهَ وَاليَْــوْمَ الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِــراً«

ــأسي  ــر في الت ــة الكريمــة أصــل كب ــر: هــذه الآي ــن كث ــال اب ق
ــه. ــه وأحوال ــلم في أقوال ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل برس

ــر/٣٩١/٦( ــن كث )تفســر اب
أردت أن نتعــرف عــى ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــه  ــا لأن ــأسى به ــن كي نت ــات المؤمن ــع أمه ــف م ــه الري في بيت
أنــه أســوة في كونــه إمامــا وقاضيــا وحاكــما ومصلحــا ومربيــا 
ــدوة  ــي ق ــا؛ فالنب ــدا وعام ــرا وقائ ــا ومدي ــا وأب ــما وزوج معل
ــزوج  ــق ال ــة عــن خل ــة مقال ــررت كتاب ــا، فق في المجــالات كله
ــب إذ  ــض الكت ــة بع ــة، فقمــت بمطالع ــع الزوج ــه م ومعاملت
ــرأت  ــه قــط! بعــد أن ق ــت مثل ــت رأي ــا كن ــا م صادفــت كتابً
شــيئا منــه تذكــرت أنــه بإمــكاني أن أقــرأ كتبًــا أخــرى للمؤلــف، 
ــه  ــت أتابع ــي كن ــدًا؛ لأنن ــت ج ــمه فرح ــت اس ــا رأي وعندم
ــو  ــا، وه ــادني به ــو أف ــا، وه ــي ينره ــع الت ــاهد المقاط وأش
ــه  ــوا في كتب ــح المنجــد، وأرجوكــم أن تنقب الشــيخ محمــد صال

ــتفادة. ــث اس ــه أك ــه وتســتفيدوا من وموقع
 نــاذج مــن خلقــه الكريــم: ١- المجالســة يوميــا مــع التأنيــس. 

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه: كان رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم إذا صــى الصبــح جلــس في مصــاه وجلــس النــاس 
حولــه حتــى تطلــع الشــمس، ثــم يدخــل نســاءه امــرأة امــرأة 
ــن كان  ــوم إحداه ــإذا كان ي ــن، ف ــو له ــن ويدع ــلم عليه يس

عندها.)المعجــم الأوســط/رقم:٨٧٦٤(.
وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: وكان إذا انــصرف مــن العــصر 
دخــل عــى نســائه فيدنــو مــن إحداهن.)البخاري/كتــاب 

الطاق/رقــم:٥٢٦٨(.
فيدنــو مــن إحداهــن: أي يقبّــل ويبــاشر مــن غــر جــماع كــما 
في الروايــة الأخرى.)فتــح البــاري( قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه: 
ــذي  ــا ء محــض، وال ــار ســام ودع ــع في أول النه ــذي كان يق ال
ــل  ــة.  ۲- كان يقب ــوس واســتئناس، ومحادث في آخــره معــه جل
ــن عائشــة  ــروة ع ــن ع ــت. ع ــن البي ــل خروجــه م ــه قب امرأت
رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قبَّــل بعــض 
ــي  ــن ه ــت: م ــأ، قل ــاة ولم يتوض ــرج إلى الص ــم خ ــائه، ث نس
داوود/١٧٨،  وأبــو  الرمــذي/٧٩،  فضحكــت.)رواه  أنــت  إلا 

ــن ماجــه/٥٠٢( والنســائي/١٧٠، واب
ــة  ــن عائش ــم، ع ــو صائ ــاءه وه ــل نس ــى كان يقب ــل وحت ب
ــاشِرُ  ــلُ وَيبَُ ــلم يقَُبِّ ــه وس ــه علي ــى الل ــيُّ ص ــت: »كَانَ النَّبِ قال
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ــاب  ــح البخاري/كت ــمْ لِإِرْبِهِ«.)صحي ــمٌ، وكََانَ أمَْلكََكُ ــوَ صَائِ وَهُ
ــوم( الص

٣- كان يرب من موضع شربت منه زوجته:
ــيَّ  ــهُ النَّبِ ــمَّ أنُاَوِلُ ــضٌ، ثُ ــا حَائِ ــتُ أشَْربَُ وَأنََ عــن عائشــة: »كُنْ
صــى اللــه عليــه وســلم فيََضَــعُ فـَـاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فِيَّ، فيََــرَْبُ، 
وَأتَعََــرَّقُ العَْــرقَْ )العــرق: العظــم إذا أخــذ منــه معظــم 
ــضٌ، ثُــمَّ  اللحــم وبقيــت عليــه لحــوم رقيقــة طيبــة( وَأنََــا حَائِ
أنُاَوِلـُـهُ صــى اللــه عليــه وســلم، فيََضَــعُ فـَـاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فِيَّ«.

)صحيــح مســلم/كتاب الحيــض( ٤- كان يتســوك بالســواك 
الــذي تســوكت بــه زوجتــه: إنَِّ مِــنْ نعَِــمِ اللَّــهِ عَــيََّ أنََّ رسَُــولَ 
َ فِي بيَْتِــي، وَفِي يوَْمِــي،  اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم تـُـوُفيِّ
ــهِ  ــي وَرِيقِ ــنَْ رِيقِ ــعَ بَ ــهَ جَمَ ــرِي، وَأنََّ الل ــحْرِي وَنحَْ ــنَْ سَ وَبَ
ــا  ــوَاكُ، وَأنََ ــدِهِ السِّ ــدُ الرَّحْمَــنِ وَبِيَ ــهِ؛ دَخَــلَ عَــيََّ عَبْ ــدَ مَوْتِ عِنْ
ــرُ  ــهُ ينَْظُ ــه عليــه وســلم، فرََأيَتُْ ــنِدَةٌ رســول اللــه صــى الل مُسْ
ــوَاكَ، فقَُلـْـتُ: آخُــذُهُ لكََ؟ فأَشََــارَ  إلِيَْــهِ، وَعَرفَـْـتُ أنََّــهُ يحُِــبُّ السِّ
ــهِ، وَقلُْــتُ: ألُيَِّنُــهُ لَــكَ؟  بِرَأسِْــهِ، أنَْ نعََــمْ، فتَنََاوَلتُْــهُ، فاَشْــتدََّ عَليَْ
ــوَةٌ فِيهَــا مَــاءٌ،  ــهِ رَكْ ــنَْ يدََيْ ــهُ وَبَ فأَشََــارَ بِرَأسِْــهِ أنَْ نعََــمْ، فلَيََّنْتُ
فجََعَــلَ يدُْخِــلُ يدََيـْـهِ فِي الـْـمَاءِ فيََمْسَــحُ بِهِــمَا وَجْهَهُ، يقَُــولُ: »لَا 
ــدَهُ، فجََعَــلَ  ــوْتِ سَــكَراَتٍ«. ثُــمَّ نصََــبَ يَ ــهَ إلِاَّ اللــهُ، إنَِّ للِمَْ إلَِ
يقَُــولُ: »فِي الرَّفِيــقِ الْأعَْــىَ«. حَتَّــى قبُِــضَ، وَمَالـَـتْ يـَـدُهُ«.)رواه 
ــه  ــه علي ــي صــى الل ــاب مــرض النب ــاب المغازي/ب البخاري/كت

وســلم ووفاتــه(
٥- كان يرقد عي فخذها:

فلــما أخــرت عائشــة الركــب في إحــدي الســفرات بحثــا عــن 
ــر  ــاء، جــاء أبوبك ــاس م ــع الن ــس م ــذي ضــاع، ولي ــا ال عقده
يعاتبهــا، قالــت: »عاتبنــي أبوبكــر، وجعــل يطعننــي بيــده في 
ــه،  ــول الل ــكان رس ــرك إلا م ــن التح ــي م ــا يمنعن ــاصرتي، ف خ
ــلم/٥٥٠( ــاري/٤٦٠٧ ومس ــذي«.)رواه البخ ــى فخ ــه ع ورأس

وقالــت: كان النبــي يتكــئ في حجــري وأنــا حائــض، ثــم يقــرأ 
القــرآن.

و فيــه: عــدم الأنفــة مــن الحائــض، أو كراهتهــا خافــا لليهــود 
الذين لا يؤاكلونها، ولا يجالســونها إذا حاضت. ٦- وكان رســول 

اللــه ينــام مــع امرأتــه تحــت لحــاف واحــد وهــي حائــض.
فعــن أم ســلمة قالــت: بيَْنَــا أنََــا مَــعَ النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم مُضْطجَِعَــةٌ فِي خَمِيصَــةٍ، إذِْ حِضْــتُ فاَنسَْــللَتُْ فأَخََــذْتُ 
ثِيَــابَ حِيضَتِــي. قـَـالَ: »أنَفُِسْــتِ؟« قلُـْـتُ: نعََــمْ. فدََعَــانِي 
البخاري/كتــاب  الخَْمِيلةَِ.)صحيــح  فِي  مَعَــهُ  فاَضْطجََعْــتُ 
ــه أهــداب.  ــوب ل ــة، وهــي كل ث ــة: القطيف ــض(. الخميل الحي
وأمــا قــول اللــه تعــالى: »فاَعْتزَلِـُـوا النِّسَــاءَ فِي المَْحِيــضِ«.

ــن. ــوا وطأه ــراد: اعتزل ــرة:٢٢٢( فالم )البق

٧- كان يتغنج ولذلك يرخم اسمها:
فعــن عائشــة قالــت قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم 
ــتُ:  ــاَمَ«. فقَُلْ ــكِ السَّ ــلُ يقُْرئُِ ــذَا جِرِْي ــشَ، هَ ــا عَائِ ــا: »يَ يوَْمً
ــاَمُ وَرحَْمَــةُ اللــهِ وَبرَكََاتـُـهُ، تـَـرَى مَــا لَا أرََى؟  وَعَليَْــهِ السَّ
-تريــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم-. ٨- نــرى اليــوم 
بعــض النــاس يســجّل اســم زوجتــه في جوالــه بلقــب يســبب 

ــتياءها. اس
ــيطانة،  ــة، الش ــة، المصيب ــب، أو البلي ــى الذئ ــة: أنث كـ«سرحان
ــا يســجّل  غلطــة عمــري، و… وبعضهــم الآخــر بالعكــس تمامً
اســم زوجتــه في جوالــه بألقــاب جميلــة تدخــل الفــرح في قلبها 
وتجعلهــا تشــعر بالســعادة والرفعــة. كأهــي، أو الغاليــة، 
نجمتــي، الــدرة، الؤلــؤة، أم أولادي وألقــاب أخــرى توحــي 
ــن.  ــن الزوج ــري ب ــذي يج ــق ال ــان والعش ــودة والحن إلى الم
ــه إلى  ــه زوجت ــذ مع ــن أن يأخ ــن الممك ــرى أن م ــا ي ٩- عندم
ــولِ  ــارًا لرِسَُ ــسٍ أنََّ جَ ــنْ أنََ ــك. عَ ــة أو ســفر فليفعــل ذل ضياف
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فاَرسِِــيًّا كَانَ طيَِّــبَ المَْــرقَِ، 
فصََنَــعَ لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ثـُـمَّ جَــاءَ يدَْعُــوهُ، 
فقََــالَ: »وَهَــذِهِ؟« لعَِائشَِــةَ، فقََــالَ: لَا. فقََــالَ رسَُــولُ اللــه 
ــول  ــالَ رس ــوهُ، فقََ ــادَ يدَْعُ ــلم: »لَا«. فعََ ــه وس ــه علي ــى الل ص
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »وَهَــذِهِ؟ »قـَـالَ: لَا. قـَـالَ رســول 
ــالَ  ــوهُ، فقََ ــادَ يدَْعُ ــمَّ عَ ــه عليــه وســلم: »لَا«. ثُ اللــه صــى الل
ــمْ  ــالَ: نعََ ــذِهِ؟« قَ ــه وســلم: »وَهَ ــه علي ــه صــى الل رســول الل
ــا مَنْزلِهَُ.)مســلم/كتاب:  ــى أتَيََ ــانِ حَتَّ ــا يتَدََافعََ ــةِ، فقََامَ فِي الثَّالثَِ

ــر: ــاءه بالخ ــاء نس ــوصي لأقرب ــة/٢٠٣٧(. ١٠- كان ي الأشرب
عــن أبي ذر قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 
ــراَطُ،  ى فيهــا القِ ــصَر، وهــي أرضٌ يسُــمَّ »إنكــم ســتفَْتحَُون مِ
ــةً ورحَِــمًا«  فــإذا فتحتموهــا فأحســنوا إلى أهلهــا، فــإن لهــم ذمَّ
ــةً وصِهراً«.)مســلم:٢٥٤٣( الذمــة: هــي الحرمــة  أو قــال: »ذِمَّ
و الحــق. و أمــا الرحــم فلكــون هاجــر إســماعيل منهــم. وأمــا 
الصهــر فلكــون ماريــة أم إبراهيــم منهــم. )شرح النــووي عــى 

صحيــح مســلم/٩٧/٢٦( ١١-كان يهتــم بأحاســيس زوجاتــه
فعــن عائشــة: حِضــتُ، فدخــلَ عــيَّ رســولُ اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم وأنَــا أبــي فقــالَ: أحِضــتِ قلــتُ: نعَــم. قــالَ: إنَّ 
ــهُ اللــهُ عــزَّ وجــلَّ عــى بنَــاتِ آدمَ، فاقــي مــا  هــذا شيءٌ كتبَ
يقــي المحُــرمُ، غــرَ أن لا تطَــوفي بالبَيــتِ، فلــما قضيــت الحــج، 
ــرتي  ــكان عم ــم، م ــن التنعي ــرني م ــن، فأعم ــد الرحم ــر عب أم
التــي نســكت. ١٢- حينــما يــرى زوجتــه مريضــة أو محزونــة 

يداعبهــا باليــد ويؤانســها.
عــن عائشــة أن النبــي كان يعــوذ بعــض أهلــه يمســح بيــده 
ــفِ  ــأسِ، اشْ ــبَ الب ــاس، أذهِ ــمَّ ربََّ النَّ ــول: اللَّهُ ــي، ويق اليمن
وأنــت الشــافي، لا شــفاء ذلا شــفاءك، شــفاء لا يغــادِرُ ســقما«.

حضارتنا
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ــم:٥٧٤٣(. ــاب الطب/رق )البخاري/كت
يقــوم  أنــه  بزوجاتــه  الشــفقة  مــن  النبــي  بلــغ  وقــد 
ــونُ فِي  ــة: كَانَ يكَُ ــن عائش ــت: ع ــة البي ــاعدتهن في نظاف بمس
ــاَةُ  ــرََتِ الصَّ ــإِذَا حَ ــهِ- فَ ــةَ أهَْلِ ــي خِدْمَ ــهِ -تعَْنِ ــةِ أهَْلِ مِهْنَ
ــم:٦٧٦(. ١٣- كان  ــاب الأذان/رق اَةِ.)البخاري/كت ــرَجَ إِلَى الصَّ خَ

رســول اللــه يســاعد زوجتــه في ركــوب الدابــة.
فلــما أرادت صفيــة أن تركــب البعــر، قــال أنــس: … فرََأيَـْـتُ 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يحَُــوِّي لهََــا وَرَاءَهُ بِعَبَــاءَةٍ، 
ــةُ رجِْلهََــا  ــهُ، فتَضََــعُ صَفِيَّ ــدَ بعَِــرهِِ فيََضَــعُ رُكْبَتَ ــسُ عِنْ ثُــمَّ يجَْلِ
عَــىَ رُكْبَتِــهِ حَتَّــى ترَكَْبَ«.)البخاري/كتــاب البيوع/رقم:٢٢٣٥(

١٤- كان لا يقتصر بالمداعبة، فإنه يسابق زوجته في العدو.
ــيِّ صــى  ــعَ النَّبِ ــتُ مَ ــتْ : خَرجَْ ١٥- عــن عائشــة قالــت: قاَلَ
ــلِ  ــمْ أحَْمِ ــةٌ لَ ــا جَارِيَ ــفَارهِِ وَأنََ ــضِ أسَْ ــه وســلم فِي بعَْ ــه علي الل
ــوا، ثُــمَّ  مُ ــوا«، فتَقََدَّ مُ ــاسِ: »تقََدَّ ــالَ للِنَّ ــدُنْ، فقََ ــمْ أبَْ اللَّحْــمَ، وَلَ
قَــالَ لِي: »تعََــالَيْ حَتَّــى أسَُــابِقَكِ« فسََــابقَْتهُُ فسََــبَقْتهُُ، فسََــكَتَ 
ــتُ، وَنسَِــيتُ، خَرجَْــتُ  ــتُ اللَّحْــمَ، وَبدَُنْ ــى إذَِا حَمَلْ ــي، حَتَّ عَنِّ
ــوا،  مُ ــوا« فتَقََدَّ مُ ــاسِ: »تقََدَّ ــالَ للِنَّ ــفَارهِِ، فقََ ــضِ أسَْ ــهُ فِي بعَْ مَعَ
فسََــبَقَنِي،  فسََــابقَْتهُُ  أسَُــابِقَكِ«،  ـى  حَتَـّ قـَـالَ: »تعََــالَيْ  ثـُـمَّ 
ــذِهِ بِتِلكِْ«.)مســند أحمــد/ ــولُ: »هَ ــوَ يقَُ ــكُ وَهُ ــلَ يضَْحَ فجََعَ

رقم:٢٦٢٧٧(.
١٥- أنوذج من فكاحته:

عائشــة قالــت: رجــع إلي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــا في رأسي،  ــد صداع ــا أج ــع، وأن ــازة بالبقي ــن جن ــوم م ذات ي
وأنــا أقــول: وارأســاه قــال: بــل أنــا وارأســاه ثــم قــال مــاضك 
لومــت قبــي فغســلتك و كفنتــك ثــم صليــت عليــك ودفنتــك؟ 
ــت إلي  ــد رجع ــك لق ــت ذل ــو فعل ــه ل ــك والل ــكأني ب ــت ل قل
بيتــي فأعرســت فيــه ببعــض نســائك فتبســم رســول اللــه ثــم 

بــدئ بوجعــه الــذي مــات
عَــنْ عَائشَِــةَ قاَلـَـتْ : رجََــعَ إِلَيَّ النَّبِــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ذَاتَ يـَـوْمٍ مِــنْ جِنَــازةٍَ مِــنَ البَْقِيــعِ، فوََجَــدَنِي وَأنَـَـا أجَِــدُ صُدَاعًا، 
ــاهْ«.  ــةُ وَارَأسَْ ــا عَائشَِ ــا يَ ــلْ أنََ ــالَ: »بَ ــاهْ. قَ ــولُ: وَارَأسَْ ــا أقَُ وَأنََ
نْتُــكِ، وَصَلَّيْــتُ  ــلتْكُِ وكََفَّ قَــالَ: »وَمَــا ضََّكِ لَــوْ مِــتِّ قبَْــيِ فغََسَّ

ــكِ وَدَفنَْتُــكِ؟«. عَليَْ
ــتَ إِلَى  ــكَ لرَجََعْ ــتَ ذَلِ ــوْ فعََلْ ــهِ لَ ــكَ وَالل ــي بِ ــتُ: لكََأنََّنِ فقَُلْ
ــولُ  ــمَ رسَُ ــتْ: فتَبََسَّ ــائكَِ. قاَلَ ــتَ فِيــهِ بِبَعْــضِ نسَِ ــي فأَعَْرسَْ بيَْتِ
اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، ثـُـمَّ بـُـدِئَ فِي وَجَعِــهِ الَّــذِي مَــاتَ 

ــنده/رقم:٨١(. ــي في مس فِيهِ.)الدارم
 

دين الثعلب
أحمد شوقي

بَرَزَ الثَـــــعلبَُ يَومـــــاً 
فـــي شِعارِ الواعِظینا

فَمَشى في الَأرضِ يَهذي
وَيَسُـــــــــبُّ الماكِرينا

وَيَقـــولُ الــــحَــــــمدُ للِـّ 
ـهِ إلِهَِ العـــــــــــالمَینا

يا عِبــــــــــادَ الَلِ توبوا
 فَهْوَ كَـهفُ التائِبینا

وَازهَدوا في الطَیرِ إنَِّ الـ 
 ـعَیشَ عَیشُ الزاهِدينا

نْ وَاطلبُوا الــــديكَ يُؤَذِّ
لصَِــــــلاةِ الصُبحِ فینا

فَأَتى الـديكَ رَســـــولٌ
مِن إمِــــــامِ الناسِكینا

عَرَضَ الَأمــــــرَ عَـــلیَهِ 
وَهْـــــوَ يَرجو أَن يَلینا

فَأَجابَ الـــــديكُ عُذراً 
يا أَضَــــــلَّ المُهتَدينا

بَلِّغِ الثَـــعلبََ عَــــنّي 
 عَن جــدودي الصالحِینا

ن  عَن ذَوي التیجانِ مِمَّ
دَخَلَ البَــــــطنَ اللعَینا

أَنَّهُم قالوا وَخَــــیرُ الـ
 ـقَـــولِ قَولُ العارِفینا

مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً
أَنَّ للِثَــــــــــعلبَِ دينا

 

حضارتنا
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ــال  ــر المج ــن بي إذ وفّ ــي وأحس ــم ع ــذي أنع ــه ال ــد لل الحم
وجعــل القــدر حليفــا لي لأحــرك حينــا بعــد حن قلمــي الصغر 
ــي  ــت في روع ــمات ألقي ــجّل كل ــزة، وأس ــدي العاج ــذي بي ال
وفــؤادي، كلــمات أقضّــت مضجعــي ونغّصــت حيــاتي وكــدّرت 
عيــي، كلــمات لم أكــن قــادرا عــى أن أكتمهــا وأجعلهــا نســيا 
منســيا. فرأيــت حســنا أن أنقلهــا مــن خاطــري الضعيــف إلى 
ــوم«.  ــوار العل ــا »أن ــن جامعتن ــدر م ــي تص ــة الت ــذه المجل ه
فعــى اللــه المقتــدر أن يسُــمع الأمــة المســلمة كامــي هــذا، 

ــه القلــوب والأبصــار. ويجعلهــا ذخــرا ليــوم تتقلــب في
كفــى بالمــرء إدراكا أن يلقــي قليــل نظــرة بســحيق فهــم إلى 
قبيــح عمــل وشــنيع صنــع يصنعــه البعــض مــن هــذه الأمــة. 
أمــور مســتخفّة مــا قــام الرســول عليــه الصــاة والســام بهــا 
ــزل  ــا أن ــة م ــمال فظيع ــا. أع ــن عليه ــرِ الآخري ــه ولم يغُ بنفس
ــا يعمــل ولا  ــة لا به ــا مــن ســلطان، رســميّات تهكّمي ــه به الل
عليهــا يعــوّل، احتفــالات باطلــة لا أســاس ولا حجــة ولا مكانــة 
ــه،  لهــا في الإســام؛ بــل احتفــل بهــا كل مــن عــدا وبغــى علي
ثــم تغلغلــت في حيــاة المســلم تغلغــل الكهربــاء في الأســاك، 

ــان المــاء في عــروق الشــجر. وسرت فيهــا سري
ــل  ــة، ب ــا التفات ــت إليه ــلم يلتف ــس المس ــف…! لي ــا للأس في
ــه ذاك مجــرى  ــا، فجــرى من ــم شــأنها وأجــلّ مكانته لقــد فخّ
ــال  ــات اســتهزائية تنســف الجب ــل بمهرجان ــدم وأخــذ يحتف ال
ــل  ــه زهــر ولا ثمــر ولا يفــوز بطائ ــان ولا ينعقــد ل ــزّ الجن وته

ــوا  ــالى: » تعََاوَنُ ــال تع ــدوان. ق ــم والع ــى الإث ــاون ع إلا التع
عَــىَ الـْـرِِّ وَالتَّقْــوَىٰ وَلَا تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْإثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ«. فهــذا 
ــذي حملنــي أن أبــدي مــا في ضمــري وأحــرّر  هــو الحافــز ال

ــة. ــمات منكــرة عــى هــذه الورق كل
مــا لــك أيهــا المســلم؟! إن عرتــك تخطــو خطــوة بعــد خطــوة 
ــن والنصــارى  ــك وتســلك مســلك المحرفّ إلى الورطــات والمهال
ــد  ــماس(، وعي ــاد: )كريس ــد المي ــن عي ــم م ــل بأعياده وتحتف
الحــب: )ولنتايــن(، وتقــدّم لهــم ولإخوانهــم المســلمن تهنئــة 
ــت  ــط عشــواء، وأن ــط خب ــم، فتخب ــم أفئدته ــن صمي ــرةّ م ح
ــا الداعــي! هــل نظــرت  ــك أيه ــرى! أخاطب ــس تســمع وت جال
ــن  ــا م ــي فعله ــه الت ــلم وفعلت ــك المس ــاة أخي ــرة إلى حي نظ
حفلــة ســاهرة وســهرة ليليــة تســمى بـ«يلــدا«، فيقــوم فيهــا 
ــه،  ــع أصدقائ ــه م ــات والفواك ــرّات وأكل الحلوي ــر المك بك
ــامر؟  ــهر والتس ــا بالس ــم، ويخصّه ــا أي تعظي ــم منزلته ويعظّ
ــارك  ــة أظف ــذ نعوم ــتقي من ــأن تس ــك ب ــمحت لنفس ــو س ل
ــنة  ــا آن أوان الس ــض لمّ ــا البع ــاء عقده ــة واحتف ــأ حفل منش
الجديــدة ويســمّونها بـ«نــوروز«. بئــس العمــل عملهــم! وســاء 
الفعــل فعلهــم! أرأيــت كيــف أبطــل النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم الأباطيــل الباطلــة التــي لا صلــة لهــا بالإســام؟ ». عــن 
أنــس بــن مالــك قــال: قــدم رســول اللــه صــى اللــه عليــه و 
ســلم المدينــة ولهــم يومــان يلعبــون فيهــما فقــال: مــا هــذان 
اليومــان؟ قالــوا: كنــا نلعــب فيهــما في الجاهليــة. فقــال رســول 

رسمیات عشوائیة حلّت على بلدنا
الطالب: دانیال درويشى
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اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إن اللــه قــد أبدلكــم بهــما خــرا 
ــوداود( ــوم الفطــر«.)رواه أب ــوم الأضحــى وي ــما ي منه

أمــا حــان لــك أن تــدرك وتكشــف الغطــاء عــن عينيــك وتزيــل 
الحجــاب عــمّا بــن يديــك وتقــف عــى بنيــان هــذه المحافــل 

وأساسها؟
نبذة من هذه المحافل:

عیدالحب )ولنتاين( :
الأقاويــل التــي نقلــت عــن »ولنتايــن« كثــرة غزيــرة يطــول 
بذكرهــا الــكام ويضيــق لنــا المقــام. إليــك المقولــة المعروفــة: 
ــرن  ــش في الق ــة، يعي ــن القساوس ــا م ــن كان قسّيس إن ولنتاي
الثالــث في الــروم. كلوديــوس الثــاني كان حاكــما اعتــى دســت 
الرئاســة ويحتكــم عــى الســواد الأعظــم، موقنــا بــأن العــزاب 
أفضــل حراســة مــن ذوي الأسرة. مــن جــراّء هــذا صــدّ 
العســاكر والجيــش عــن الــزواج، ولكــن القســيس لم يكــن عــى 
رســله بعــد أن صافــح ســمعه ذلــك الأمــر ونــزل عليــه نــزول 
الصاعقــة فاســتثقله وخالــف عنــه. ذات يــوم وجــده الجنــود 
ــا  ــه. ولمّ ــن الزوجــن فقبضــوا علي ــد زواجــا ب محــاولا أن يعق
مثــل بــن يــدي الملــك وبلغــه مــا بلــغ ثــار ثائــره واشــتعلت 
ــه  ــم علي ــه فحك ــت أوداج ــدره، وانتفخ ــب في ص ــار الغض ن
ــوا  ــل أن يقض ــا قب ــجن مكبّ ــع في الس ــا وق ــدام. عندم بالإع
ــات الحــراّس وشــغف  ــت مــن بن ــه اســتثارت انتباهــه بن علي
بهــا حبّــا، فأولــع بهــا أيمــا إيــاع، ثــم ارتبــط بهــا عــر الرســائل 
ــات،  ــرعت الانتباه ــة اس ــذه الوقع ــره. فه ــموا أم ــى حس حت
ــا  ــاس و م ــن الن ــرت ب ــا، وانت ــالم نحوه ــار الع ــت أنظ ولفت
ــة يــوم الرابــع  جــرى بــه العمــل هــو أن يحتفلــوا حفلــة ولعيّ
ــات  ــا وعطيّ ــر، فيقــدّم بعضهــم لبعــض هداي عــر مــن فراي

ــات. ــب التحيّ ــاني وأطي مــع أحــرّ الته
ســمّي هــذا اليــوم يــوم العشــق والعشّــاق. فهــذه الجرثومــة 
ــلم  ــاة المس ــة في حي ــا قائم ــامية ونراه ــا الإس ــرت في بادن ج
ــن  ــزءا م ــه ج ــارت ل ــا ص ــة، كأنه ــة وبشاش ــاوة وهشاش بحف

ــه ورســوله. ــن الل ــة م ــه وشرع دين
عيد الميلاد )كريسماس(: 

النصــارى  أو عيدالميــاد حفلــة في عقائــد  إن كريســماس 
واعتقاداتهــم تعقــد لميــاد المســيح. وكثــر مــن لجنــة كنيســة 
»جاثليــق« وأتبــاع »بروتســتان« يعقدونهــا يــوم الخامــس 
ــه  ــن مــن ديســمر زعــما عــى أن ولادة المســيح علي والعري
ــوم، فتصــدّون لتشــويف منازلهــم  الســام حــدث في هــذا الي
وتزيــن بيوتهــم مــن إنارتهــا وتزويقهــا ونصــب الأشــجار 
ــة  ــة خيالي ــوا شــخصيّة صناعي ــك أبدع ــا، فضــا عــن ذل أمامه
لم يوجــد في العــالم الحقيقــي وليــس إلا اختــاق وافــراء وهــو 
ــم،  ــن أعياده ــد م ــم عي ــك أعظ ــل«، فذل ــمّى بـ«بابانوئ المس

ــرة ــدون الم ــرح ويب ــرح والم ــه الف ــرزون في ي
ــادي  ــا بالته ــة مجتمعــن في كنائســهم، وينهضــون فيه والمحب
والتعــارف زاعمــن بــأنّ عيــى بــن مريــم هــو ثالــث ثاثــة أو 

ابــن اللــه. ســبحانه وتعــالى عــما يقولــون علــوا كبــرا.
ماذا تعني كلمة »يلدا«؟ 

إنّ المعنــى اللغــوي مــن كلمــة »يلــدا« هــو الــولادة والإنتــاج، 
ويــرى العــالم الإيــراني »أبــو ريحــان البــروني« أن يلــدا تعنــي 
ــة المرائيــة القديمــة  ــاع الديان ولادة الشــمس وكان يحييهــا أتب
فوافقهــم  الزرادشــتية،  قبــل  إيــران  في  ســنن  آلاف  منــذ 
الزرادشــتيون في هــذا، معتقديــن بــأن الشــمس تتولّــد ويعــمّ 
العــالم ضوؤهــا وســناها بعــد هــذه الليلــة، وتظهــر عــى 
الظلــمات والدهــمات، فتقــوم عــى قــدم وســاق، وكانــت 
هــذه الليلــة أطــول مــن الليــالي الســنوية بدقائــق، فارتــأوا أن 
ــود  ــزداد جن ــوب، وت ــدب وص ــر كل ح ــام تغم ــة والظ الظلم
ــة  ــذه الليل ــرأوا ه ــه، ف ــثّ في كل متجّ ــرا، وتنب ــيطان نف الش
مشــؤومة متنكّــدة، فمــن ثـَـمّ كان يقــرح بعضهــم بعضــا 
بــالأرق والســهر لئــا تــري الدواهــي والمشــائم في معيشــتهم، 
فتحشّــدوا بينهــم آكلــن بالفواكــه المحمــرةّ مــن البطيــخ 
الأحمــر، والرمّــان، وغرهــا مــما يضاهــي لــون الشــمس وباتــوا 
ــل المبهرجــة،  ــن بالأقاوي ــة، ومتقوّل ــه الهاذي متفكّهــن بالأفاكي

ــر والشــدائد. ــن هــذه المرائ ــوا ع ليتنحّ
الاحتفال بالنيروز:

النــروز أو النــوروز: هــو أول يــوم من أيام الســنة عنــد الفرس 
ــع مــن كل ســنة. وهــذا  المجــوس ويكــون في أول فصــل الربي
اليــوم عيــد فــارسي مجــوسي مــن أعيــاد عبــاد النــار. وهــو مــن 
ــن اتخــذه جمشــيد أحــد  ــال: إن أول م ــم، يق أعظــم أعياده
ــذا  ــتية في ه ــه الزرادش ــا يفعل ــث م ــرس الأوَُل، فأك ــوك الف مل
العيــد هــو كــثة وقــود النــران -لأنهــا معبودهــم- وكــثة رش 
المــاء، فيجتمــع النــاس في الشــوارع والســاحات، وقــرب الأنهــار 
ــم،  ــع أصواته ــاؤهم وترتف ــم ونس ــط رجاله ــرات، مختل والبح
ويــراشّ  الطرقــات،  في  بينهــم  ظاهــرا  الخمــر  ويربــون 
ــن  ــاس الذي ــات الن ــر، ويســتخفون بحرم ــاء والخم ــاس بالم الن
لا يشــاركونهم هــذا الاحتفــال، فرشّــونهم بالمــاء ممزوجــا 

ــك مــن أمــور الفســق والفســاد. ــذار... إلى غــر ذل بالاق
نظرة عابرة إلى الأحاديث و أقوال كبار العماء:

ــت في  ــي ترّب ــة الت ــدع الحولي ــر الب ــم بتذك ــؤاد يتألّ إن الف
حيــاة المســلم، ويتوجّــع لمــا نــرى أحــدا مــن أخلتّنــا أو فلــذة 
أكبادنــا تصــدّى اليهــا؛ فعاملهــا بهــا كمعاملــة الأمــور الرعيــة 
والشــعائر الاســامية، فهــذه هــي المحدثــات والمحــذّرات 
التــي حذّرنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم منهــا أشــدّ 
يَّاكـُـمْ وَمُحْدَثـَـاتِ الْأمُُــورِ ؛ فـَـإِنَّ كُلَّ مُحْدَثـَـةٍ  التحذيــر. قــال: »وَإِ
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بِدْعَــةٌ، وكَُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلةٌَ«)ســنن أبــاب داوود/أول كتــاب 
ــا  ــذَا مَ ــا هَ ــدَثَ فِي أمَْرنَِ ــنْ أحَْ ــا: »مَ ــم:٩٦(، وأيض ــنة، رق الس
ليَْــسَ فِيــهِ فهَُــوَ ردٌَّ«)صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح(. وقــال 
الإمــام المالــك رحمــه اللــه قــولا عظيــما يثقّــل الكاهــل بذكــره 
ويضيّــق عــى النفــس عنــد تــذكاره: »مــن ابتــدع بدعــة فراهــا 
حســنة فقــد زعــم أن محمــدا صــى اللــه عليــه وســلم خــان 

الرســالة.
فاحتفالــه بهــذه المحافــل  والمراســيم يــدلّ عــى ادّعائــه بــأن 
خاتــم النبيــن وســيد المرســلن تــرك جوانــب مــن الديــن ولم 
ــه  ــى كاهل ــالى ع ــه تع ــه الل ــذي وضع ــه ال ــا بواجب ــم باتّ يق
ــه-،  ــاذ بالل ــه -العي ــى عاتق ــت ع ــي ألُقي ــه الت ــؤدّ مهمّت ولم ي
فالرجــل الألمعــي والكيّــس فــما إن ينتهــي مــن هــذه المقولــة 
حتــى ينتبــه الى إرهــاب ووعيــد لا ينُطــق بهــما. وقــال الإمــام 
ابــن القيــم رحمــه اللــه: »أمــا التهنئــة بشــعائر الكفــر المختصة 
بــه فحــرام بالاتفــاق«. مثــل أن يهنئهــم بأعيادهــم وصومهــم، 
فيقــول عيــد مبــارك عليــك أو تهنــأ بهــذا العيــد ونحــوه، فهــذا 
إن ســلم قائلــه مــن الكفــر فهــو مــن المحرمــات، وهــو بمنزلــة 
أن  يهنئــه بســجوده للصليــب. فكيــف يســوغ للمســلم ويهنــأ 
لــه الطعــام والــراب أن يخــادن الذيــن مــا تحرجــوا مــن أن 
ــأبى الألســنة أن  ــي ت ــح الت ــه الشــتائم والمقاب يقذفــوا عــى الل

تفــوه بكلمــة منهــا أو تلفــظ لفظــة عنهــا.
كــما روى البخــاري وغــره عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
بنَِــي ابـْـنُ آدَمَ وَلـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ  وســلم أنــه قــال: »قـَـالَ اللــه:  كَذَّ
ــايَ أنَْ  يَّ ــهُ إِ ــا تكَْذِيبُ ــكَ ؛ أمََّ ــهُ ذَلِ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــتمََنِي وَلَ ــكَ، وَشَ ذَلِ
يَّــايَ أنَْ يقَُــولَ  ــا شَــتمُْهُ إِ يقَُــولَ إنِيِّ لـَـنْ أعُِيــدَهُ كَــمَا بدََأتْـُـهُ، وَأمََّ
ــدْ،  ــمْ أوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ ألَِ ــذِي لَ ــدُ الَّ مَ ــا الصَّ ــدًا. وَأنََ ــهُ وَلَ ــذَ اللَّ : اتَّخَ
وَلـَـمْ يكَُــنْ لِي كُفُــؤاً أحََــدٌ«) صحيــح البخاري/كتــاب التفســر(. 
ــنن  ــوَ مِنْهُمْ«)س ــوْمٍ فهَُ ــبَّهَ بِقَ ــنْ تشََ ــوداود: »مَ ــما رواه أب وفي
أبي داوود/كتــاب اللبــاس( وعــن الشــيخن عنــه عليــه أفضــل 

الصــاة و أزكى الســام: »المــرء مــع مــن أحــبّ«.
ــاركة  ــا أن مش ــاوض معن ــا تف ــة كله ــث الغالي ــذه الأحادي فه
ــة  ــر بمحب ــم، والجه ــولاء له ــن ال ــوع م ــه ن ــم في ــلم له المس
دينهــم، والانحشــار في زمرتهــم، والــرضى بمعتقداتهــم. فحســبك 
حديــث »رودريقــو الرازيــي« وقــد أســلم جديــدا وتأجّجــت 
ــه  ــداني الل ــا فه ــت نصراني ــام: »كن ــزة الاس ــه ع ــن جوانح ب
لاســام. أتعجــب كيــف يحتفــل المســلم الأصــي بعيــد يعتقــد 

ــه!! ــن الل ــه اب ــد في ــوم ول ــه ي النصــارى أن
ســبحانه هــو الغنــي، كيــف يقــرأ قــل هــو اللــه أحــد يوميــا 
ثــم يحتفــل ويبتهــج ويهنــئ بيــوم هــو نقيــض للتوحيــد جملة 

وتفصيــا؟! لقــد جئتــم شــيئا إدّا…! 
لمحة قرآنية:

قــد فــرّ أبــو العاليــة وطــاوس والربيــع بــن أنــس وغرهــم 
هــذه الايــة الريفــة: »وَالَّذِيــنَ لَا يشَْــهَدُونَ الــزُّورَ وَإذَِا مَــرُّوا 
بِاللَّغْــوِ مَــرُّوا كِراَمًــا« هــي »أعيــاد المركــن« فعبــاد الرحمــن 
حقــا هــم الذيــن لا يشــهدون ولا يحتفلــون بأعيــاد المركــن 
فضــا أن يفعلوها.)تفســر ابــن كثــر(  الثــاني: لــن نســلمّ أن 
ــمر  ــن ديس ــوم ٢٥ م ــد ي ــام تولّ ــه الس ــيح علي ــى المس عي
ــه  ــم لأن ــارى، وورد في أناجيله ــن النص ــرة م ــده زم ــما يعتق ك
وقــت الشــتاء وبــرود لا تثمــر شــجرة ولا تخصــب أرض. وأمــا 
القــران الكريــم يخرنــا وهــو أعــى الكتــب الســماوية درجــة 
وأعظمهــا مرتبــة بــأن مريــم ولدتــه وقــد أثمــرت النخلــة 
وأينعــت وبلغــت شــدة الحــرارة والرمضــاء مداهــا. كــما قــال 
تعــالى: »فأَجََاءَهَــا المَْخَــاضُ إِلَىٰ جِــذْعِ النَّخْلـَـةِ قاَلـَـتْ يـَـا ليَْتنَِــي 
نسِــيًّا)٢٣(فنََادَاهَا مِــن تحَْتِهَــا  ــذَا وكَُنــتُ نسَْــيًا مَّ ــلَ هَٰ مِــتُّ قبَْ
يًّا)٢٤(وَهُــزِّي إلِيَْــكِ  ـكِ تحَْتـَـكِ سَرِ ألَاَّ تحَْــزَنِي قـَـدْ جَعَــلَ رَبُـّ
بِجِــذْعِ النَّخْلَــةِ تسَُــاقِطْ عَليَْــكِ رطُبًَــا جَنِيًّــا« وقــال جــل وعــا: 
»لَا تجَِــدُ قوَْمًــا يؤُْمِنُــونَ بِاللــهِ وَاليَْــوْمِ الْآخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَادَّ 
ــوْ كَانُــوا آباَءَهُــمْ أوَْ أبَنَْاءَهُــمْ أوَْ إخِْوَانهَُــمْ أوَْ  اللــهَ وَرسَُــولهَُ وَلَ
ــرُوحٍ  ــم بِ ــانَ وَأيََّدَهُ ــمُ الْإِيمَ ــبَ فِي قلُوُبِهِ ــكَ كَتَ ــرتَهَُمْ أوُلئَِٰ عَشِ
ــنَ  ــارُ خَالدِِي ــا الْأنَهَْ ــن تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــهُ وَيدُْخِلهُُ نْ مِّ
ــكَ حِــزبُْ اللــهِ ألََا إنَِّ  فِيهَــا رضَِيَ اللــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْــهُ أوُلئَِٰ

ــهِ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ. حِــزبَْ الل
الآيــات  مــن  الموجــزة  الإلماعــات  هــذه  بعــد  تنكــر  أو 
ــن  ــم الذي ــة ه ــتية والنصراني ــؤلاء الزرادش ــث أن ه والأحادي
يحــادون اللــه ورســوله. أو تســمح لنفســك بــأن تعقــد عقــد 
الألفــة والأخــوة مــع هــؤلاء الزنادقــة وتفعــل فعلتهــم وتصنــع 
بصنيعهــم؟! كــم وضــع نبينــا الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم 
ــح  ــا في أن يزي ــذّة كله ــه الف ــن طاقات ــة واليق ــمس الهداي ش
عــن أمّتــه مــا يجرهــا إلى المضلــة والانهيــار وينصــب لهــا شرك 
ــع الرســول  ــثةّ وينابي ــرضى بمناهــل الاســام ال ــا ت الهــاك. أف
المتدفقّــة كي تتشــبّث بفــرق ضالــة وتقبــل عــى طرائــق قــدد 
إقبــال الظامــئ عــى المــورد العــذب في اليــوم القائــظ. كيــف 
تقــف أمــام الملــك الجبــار يــوم لا ظــلّ الا ظلـّـه؟! أولا تســتحي 
لمـّـا تتــرف بلقيــا الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وتنظــر إلى 
ــام  ــدم عــى الأي ــان الن ــضّ بن ــا تع ــل م ــه الوســيم؟! فقبْ وجه

ــه و رســوله. ــل الل السّــود التــي قضيتهــا فاعتصــم بحب
.................................
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الحمدللــه والصــاة والســام عــى خــر 
خلــق اللــه.

تبــدو للمتأمــل في القــرآن الكريــم الذي 
ــا في تحديــد  هــو القانــون الأســاسي حقًّ
الأولويــات في حيــاة المســلم وترتيــب 
ــاء  ــة وبن ــة فرتب ــن الأمــور رتب ــب ب الرت
الأســس الفكريــة التــي لا يتمــى فكــر 
المســلم عَــوضُ في مخالفتهــا والســرة 
المطهــرة المنقــذة مــن الشــقاء عــى 
صاحبهــا أفضــل الصلــوات والتســليمات 
التــي تتمثــل صــورة بيانيــة فريــدة 
القــرارات  القــرآني في اختيــار  للإطــار 
والبــدار إلى الخــرات مكانــة الدعــوة 
الشــامخة التــي قلــما حلــت غرهــا 
ــما  ــا شيء مه ــث لا يعرقله ــا، حي محله
ــما  ــذر مه ــا لع ــذر في تركه ، ولا يع ــزَّ ع
ــرك  ــتحيل أن ي ــن المس ــا م ، فكأن ــلَّ ج
ــا  ــذا م ــا، وه ــة به ــن العناي ــل م أو يق
تحسســت بــه حينــما تحــى مســامعي 
بقصتــن مــن قصــص ســيد المرســلن 

ــلم  ــه و س ــه علي ــى الل ــه ص رســول الل
ــاب  ــن أصح ــر م ــما الكث ــن ذكره اللت
الســر والمغــازي، أمــا الأولى: لمــا قالــت 
ــه  ــول الل ــن رس ــب ع ــش لأبي طال قري
صــى اللــه عليــه و ســلم عــن دعوتــه: 
إمــا أن تكفــه عنــه أو ننازلــه وإيــاك في 
ذلــك حتــى يهلــك أحــد الفريقــن، ثــم 
انصرفــوا عنــه، فعظــم عــى أبي طالــب 
يطــب  فــراق قومــه وعداوتهــم، ولم 
ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــام رس ــا بإس نفس
ــما  ــه، فل ــم ولا خذلان ــلم له ــه وس علي
ــة بعــث  ــب هــذه المقال ــوا لأبي طال قال
إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
فقــال لــه: يــا ابــن أخــي! إن قومــك قــد 
جــاءوني فقالــوا لي كــذا وكــذا، فأبــق 
ــي مــن  عــي وعــى نفســك، ولا تحملن
ــه  الأمــر مــا لا أطيــق؛ فظــن رســول الل
ــدا  ــد ب ــه ق ــه وســلم أن ــه علي صــى الل
لعمــه فيــه بــداء أنــه خاذلــه ومســلمه، 
وأنــه قــد ضعــف عــن نصرتــه والقيــام 

ــه وســلم:  ــه علي ــال صــى الل ــه. فق مع
ــمس  ــوا الش ــو وضع ــه ل ــم، والل ــا ع ي
ــى أن  ــاري ع ــر في يس ــي والقم في يمين
ــه،  ــره الل ــى يظه ــر حت ــذا الأم ــرك ه أت
أو أهلــك فيــه، مــا تركتــه، ثــم اســتعر 
ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
ــو  ــاداه أب ــما ولى ن ــام، فل ــم ق ــى ث فب
ــي!  ــن أخ ــا اب ــل ي ــال: أقب ــب، فق طال
ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــه رس ــل علي فأقب
ــن  ــا اب ــب ي ــال: اذه ــلم فق ــه وس علي
أخــي، فقــل مــا أحببــت، فواللــه لا 

ــدا. ــيء أب ــلمك ل أس
و أمــا الثانيــة فخطــاب عتبة بــن ربيعة 
العبشــمي وكان ســيدا مطاعــا في قومــه 
ــه  ــه علي ــه صــى الل لســيدنا رســول الل
و ســلم؛ فإنــه أتــاه صــى اللــه عليــه و 
ــا  ــن أخــي ، إنــك من ــا اب ســلم وقــال: ي
حيــث قــد علمــت مــن الســطة في 
العشــرة، والمــكان في النســب، وإنــك 
قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم فرقــت 

حضارتنا

الرسالة الإلهیة أولوية کل مسلم
الطالب: محمد ماري
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بــه جماعتهــم، وســفهت بــه أحامهــم، 
ــرت  ــم، وكفّ ــم ودينه ــه آلهته ــت ب وعب
ــمع  ــم، فاس ــن آبائه ــى م ــن م ــه م ب
منــي أعــرض عليــك أمــورا تنظــر فيهــا 
لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا. قــال: فقــال 
لــه رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم: 
قــل يــا أبــا الوليــد، أســمع! قــال: يــا ابن 
ــت  ــا جئ ــد بم ــا تري ــت إن أخــي، إن كن
ــك  ــا ل ــالا جمعن ــر م ــه مــن هــذا الأم ب
ــالا،  ــا م ــى تكــون أكثن ــا حت مــن أموالن
وإن كنــت تريــد بــه شرفــا ســودناك 
علينــا، حتــى لا نقطــع أمــرا دونــك، وإن 
ــا؛  ــاك علين ــكا ملكن ــه مل ــد ب ــت تري كن
ــراه  ــا ت ــك رئي ــذي يأتي وإن كان هــذا ال
لا تســتطيع رده عــن نفســك، طلبنــا 
لــك الطــب، وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى 
ــع  ــب التاب ــا غل ــه ربم ــه، فإن ــك من نرئ
عــى الرجــل حتــى يــداوى منــه. حتــى 
إذا فــرغ عتبــة ورســول اللــه صــى اللــه 
ــد  ــال: أق ــه، ق ــه وســلم يســتمع من علي
فرغــت يــا أبــا الوليــد؟ قــال: نعــم، قال:

فاســمع منــي، قــال: أفعــل، فقــال: 
»بِسْــمِ اللــهِ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ. حــم. 
تنَْزِيــلٌ مِــنَ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ كِتــابٌ 
لقَِــوْمٍ  عَرَبِيًّــا  قرُآْنــاً  آياتـُـهُ  لـَـتْ  فصُِّ
فأَعَْــرضََ  وَنذَِيــراً،  بشَِــراً  يعَْلمَُــونَ. 
وَقالـُـوا  يسَْــمَعُونَ.  لا  فهَُــمْ  أكَْثَهُُــمْ 
قلُوُبنُــا فِي أكَِنَّــةٍ مِــماَّ تدَْعُونــا إلِيَْــهِ« 
اللــه  اللــه صــى  ثــم مــى رســول 
عليــه وســلم فيهــا يقرؤهــا عليــه، فلــما 
ســمعها منــه عتبــة أنصــت لهــا، وألقــى 
ــما،  ــدا عليه ــره معتم ــف ظه ــه خل يدي
ــه  ــول الل ــى رس ــم انته ــه، ث ــمع من يس
ــجدة  ــلم إلى الس ــه وس ــه علي ــى الل ص
منهــا فســجد، ثــم قــال: قــد ســمعت يــا 
ــت وذاك.  ــمعت، فأن ــا س ــد م ــا الولي أب
فقــام عتبــة إلى أصحابــه، فقــال بعضهــم 
لبعــض: نحلــف باللــه لقــد جاءكــم أبــو 
ــه.  الوليــد بغــر الوجــه الــذي ذهــب ب
فلــما جلــس إليهــم قالــوا: مــا وراءك يــا 

ــد؟ ــا الولي أب
قــال ورائي أني ســمعت قــولا واللــه 
مــا ســمعت مثلــه قــط، واللــه مــا هــو 

بالشــعر، ولا بالســحر، ولا بالكهانــة، يــا 
معــر قريــش أطيعــوني واجعلوهــا بي، 
وخلــوا بــن هــذا الرجــل وبــن مــا هــو 
فيــه فاعتزلــوه، فــو اللــه ليكونــن لقولــه 
ــإن  ــم، ف ــأ عظي ــه نب ــذي ســمعت من ال
تصبــه العــرب فقــد كفيتمــوه بغركــم، 
فملكــه  العــرب  عــى  يظهــر  وإن 
ــعد  ــم أس ــم، وكنت ــزه عزك ــم، وع ملكك

ــوا: ــه، قال ــاس ب الن
ســحرك واللــه يــا يــا أبــا الوليد بلســانه، 
قــال: هــذا رأيــي فيــه، فاصنعــوا مــا بــدا 

. لكم
أخــي القــارئ هــذا مشــهد يشــهده 
ــر  ــام كث ــر أم ــل تظه ــا وعراقي ــر من كث
ــوة  ــاة الدع ممــن انخــرط في ســلك دع
النبويــة. نعــم! ربمــا يقــوم أهــل البلــد 
أو  المجرمــون  الأكابــر  أو  المرفــون 
الحــكام الجبابــرة بســد طريــق الدعــوة 
وحفــه بالمشــاق، فــما الهــدي النبــوي في 
هــذا الأوان؟! هــل لنــا أن نــذر الدعــوة 
لكراهيتهــم لهــا؟! تعمــق أخــي الكريــم 
صمــود النبــي صلــی اللــه علیــه وســلم 
البالغــن حيــث قــال عليــه  وإصراره 
ــوْ  ــهِ لَ ، وَالل ــمُّ ــا عَ الصــاة و الســام: »يَ
ــرَ فِي  ــي، وَالقَْمَ ــمْسَ فِي يَميِنِ ــوا الشَّ وَضَعُ

ــىَ أنَْ ــارِي عَ يسََ
ــهُ،  ــرهَُ الل ــى يظُهِْ ــرَ حَتَّ ــذَا الْأمَْ ــركَُ هَ ْ أتَ

ــهُ« ــا ترَكَْتُ ــهِ، مَ ــكَ فِي أوَْ أهَْلِ
ربمــا الداعــي يتــزوج زواجــا يصــده عن 
الدعــوة أو يحــرز جاهــا وشرفــا يهــدف 
فكيــف  رســالته  تبليــغ  في  انهزامــه 
كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
الــذي  فــما  المــزلات؟!  هــذه  يلقــى 
ــام هــذه  ــا أم ــا أن يصــدر من يجــدر بن
الورطــات؟!! وهــل هنــاك في العــالم مــا 
ــة، لا  ــد المســلم عــن رســالته الهام يقع
ــة  ــا لأولوي ــل إنه ــدا! ب ــة! أب ورب الكعب
نراعيهــا في أخــذ كل قــرار، عاقــة كانــت 
أو منصبــا، مهنــة كانــت أو زواجــا، هــذا 
ــه  ــى الل ــرم ص ــول الأك ــا الرس ــا علمن م
عليــه وســلم لمــا طفــق يتلــو عــى عتبــة 
بــن ربيعــة العبشــمي القــرآن و يعــرض 
عليــه دعوتــه مــكان الإجابــة باقراحاتــه 

فيهــا و هــذا مــا يذكرنــا  والمباحثــة 
الباغــة  علــم  في  الحكيــم  بأســلوب 
ــام حســن  ــول الإم ــى يق وفي هــذا المعن
ــي في  ــوتي وراحت ــاتي في دع ــاء: »حي البن

ــي«. تعب
تعــالى  و  ســبحانه  اللــه  أكــد  وقــد 
هــذه النظــرة النبويــة إلى الدعــوة و 
ــلْ  ــال: »قُ ــث ق ــة حي ــة الجهادي الأولوي
إنِ كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَنَْاؤُكُــمْ وَإخِْوَانكُُــمْ 
وَأمَْــوَالٌ  وَعَشِــرتَكُُمْ  وَأزَْوَاجُكُــمْ 
ــارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا  ــا وَتجَِ اقرَْفَتْمُُوهَ
إلِيَْكُــم  أحََــبَّ  ترَضَْوْنهََــا  وَمَسَــاكِنُ 
ــبِيلِهِ  ــادٍ فِي سَ ــولهِِ وَجِهَ ــهِ وَرسَُ ــنَ اللَّ مِّ
ــهُ  ــرهِِ وَاللَّ ــهُ بِأمَْ ــأتِْيَ اللَّ ــىٰ يَ فرََبََّصُــوا حَتَّ

الفَْاسِــقِنَ« القَْــوْمَ  يهَْــدِي  لَا 
هــذه الأولويــة وتلــك الآيــات والقصص 
غــزة  قطــاع  أهــل  بــدأ  التــي  هــي 
يفرونهــا بحالهــم وأحيانــا يعلقــون 
ــون  ــا يحشُّ ــص وربم ــض القص ــى بع ع
التفاســر وصــاروا هــم  عــى بعــض 
والســرة  القــرآن  مــدرسي  أحســن 
ولا  خطيــب  يبينــه  لم  مــا  يبينونهــا 
ــات  حــاذق؛ فإنهــم قــد اقتحمــوا العقب
ــاء  الثمانيــة التــي ذكرهــا اللــه مــن الآب
والأبنــاء والإخــوان والأزواج والعشــرة 
والأمــوال المقرفــة والتجــارة والمســاكن، 
وصــاروا بذلــك يقدمــون للقرآن تفســراً 
حيًّــا نقــرأه في واقعهــم الــذي يعيشــونه.

في  يجلــس  مدرســون  إنهــم  نعــم! 
أنــه  ويعــرف  مــدرس  كل  درســهم 
ــي في تبيــن هــذه الحقيقــة  أحســن من
الســامية. نعــم! لقــد فــدى القــرون 
الثاثــة وأهــل غــزة يفــدون كل مــا كان 
بالأمــكان أن يفــدى، فعلينــا أن نعشــق 
ــة  ــا الأولوي ــي عندن ــالة وه ــذه الرس ه

ــا. ــدي له ــزة المف العزي
لأخواننــا  النــصر  اللــه  مــن  رجــاء 
والجهــاد لنــا، اللهــم تقبــل منــا واعــف 

ــا. عن
 

حضارتنا
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البلاغة الواضحة 
في المیزان

 سید يوسف موسوي

ـــــــــــ

ــع( وســائر  ــان، البدی ــاني، البی ــة )المع ــا الثاث ــة بفنونه »الباغ

الفنــون الأدبیــة التــي نبــه علیهــا أدبــاء العــرب، وکذلــك ســائر 

ــة  ــر العربی ــعوب غی ــن الش ــتوردة م ــة المس ــب الأدبی المذاه

لیســت إلا بحوثــا وتتبعــات لاکتشــاف عناصر الجــمال الأدبي في 

الــکام، ومحــاولات لتحدیــد معالمهــا، ووضــع بعــض قواعدهــا، 

ــع کل  ــات جم ــوث والدراس ــذه البح ــتطیع کل ه دون أن تس

ــاف  ــتقصاءها، واکتش ــکام، أو اس ــمال الأدبي في ال ــاصر الج عن

ــة:١١/١(  کل وجوههــا« )الباغــة العربی

فنحــن بحاجــة ماســة إلــی تعلمهــا وخاصــة الباغــة التــي بهــا 

نتمکــن علــی إبــراز بعــض جوانــب إعجــاز القــرآن، کــما یظهــر 

ــفها  ــون وکش ــا الباحث ــل إلیه ــه توص ــع من ــصر روائ في کل ع

الباغیــون المســلمون؛ إذ هــو کتــاب لا یخلــق عــن کــثة الــرد 

ولا تنقــي عجائبــه.

فخدمــة للقــرآن المجیــد وشــغفا بإظهــار إعجــازه البیــاني 

ــا هــذا  ــی یومن ــذ العــصر الأول إل قــام العلــماء المســلمون من

بالبحــث والتنقیــب والتألیــف في هــذا الموضــوع، ویعنــون بــه 

للتمعــن في النصــوص. ولهــذا وغیــره مــن الأســباب نجــد الکثیر 

مــن الطلبــة یشــتاق إلــی تعلــم هــذا العلــم الریــف، لکنــه 

یواجــه عــددا ضخــما مــن المؤلفــات بعضهــا في غایــة التفصیــل 

ــم الإخــال،  ــة الإیجــاز ومــن ث ــا في نهای ــة، وبعضه أو الصعوب

فیســاوره القلــق والدهشــة في اختیــار الکتــاب المناســب، 

ــا. إذن  ــة وفهمه ــة الباغ ــام بمطالع ــتصعب القی ــه یس وتجعل

هــو في حاجــة إلــی تعــرف بعــض الکتــب التــي تائــم مســتواه 

فتســدد وتحکــم خطــاه.

فهنــاك الکثیــر مــن الکتــب التــي تقــع علیــه الأعیــن وتثیــر 

الانتبــاه، منهــا کتــاب الباغــة الواضحــة الــذي انتــر في 

ــة،  ــن بالباغ ــة المهتمی ــع عنای ــع موق ــة، ووق الأوســاط العلمی

فلعــل الطالــب بعــد عثــوره علــی هــذا الکتــاب یــود في 

مطالعتــه، لکــن هنــاك ســؤال ینبعــث فیــه: هــل هــذا الکتــاب 

ــن  ــی حس ــت إل ــه اهتدی ــل ب ــودة، و ه ــي المنش ــو ضالت ه

ــار؟! الاختی

فحاولــت في مقالتــي هــذه نقــد ودراســة هــذا الکتــاب 

لیکــون الطالــب علــی بصیــرة ومعرفــة لمــدی فائــدة الکتــاب 

ومســتواه أمــا في أن یصیــب في الاختیــار، إضافــة إلــی تبییــن 

ــه وربمــا ســلبیاتهِ کــما هــو المنظــور  ــاب ومیزات محاســن الکت

إلیــه مــن النقــد الأدبي، فــإن ذلــك ســیعین علــی توســیع 

هــذا العلــم وتنشــیط مــن یرمــي إلــی الکتابــة في هــذا الفــن 

ــلبیات. ــن الس ــراز ع ــزات والاح ــز المی بتعزی

التعریف بالکتاب إجمالا:

کتــاب الباغــة الواضحــة قــد ألفــه الأســتاذ »عــي بــن صالــح 

ــك«.  ــن ب ــی أمی ــتاذ »مصطف ــارم« والأس ــاح الج ــن عبدالفت ب

یشــمل هــذا الکتــاب مباحــث علــم البیــان والمعــاني والبدیــع 

بانضــمام مقدمــة تحتــوي علــی تعریــف الفصاحــة والباغــة 

ــة التــي یتجلــی فیهــا  والأســالیب العلمیــة والأدبیــة والخطابی

في ميزان النقد
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باغــة المتکلــم.

وإلیك الآن التعریف بالکتاب تفصیلا:

التعریف بالمؤلفین:

ــح  ــد الأســتاذین »عــي بــن صال ــی ی ــاب عل ــم تألیــف الکت ت

ــن بــك« کــما قامــا  ــاح الجــارم« و«مصطفــی أمی ــن عبدالفت ب

معــا بتألیــف کتــاب النحــو الواضــح الــذي معهــود لــدی 

ــو. ــم النح طــاب عل

ــح  ــن صال ــاة عــلي ب ــن حی ــك موجــزا ع ــی فضیلت ــدم إل وأق

ــن: ــی أمی ــاة مصطف ــی حی ــر عل ــي لم أع لکن

عــي بــن صالــح بــن عبدالفتــاح الجــارم )١٨٨١-١٩٤٩م( 

ــرا  ــی إنکل ــد في مــصر وســافر إل ــب. ول ــب، وشــاعر، وکات أدی

ــم تعلیمــه للثانــوي في القاهــرة.  لإکــمال دراســته بعــد مــا أت

ثــم عــاد إلــی مــصر حیــث کان محبــا لهــا فشــغل عــددا مــن 

الوظائــف ذات الطابــع الربــوي والتعلیمــي وقــد اختیــر 

ــرات  ــن المؤتم ــر م ــارك في کثی ــة وش ــة العربی ــع اللغ في مجم

ــوان في  ــا: دی ــدة منه ــات عدی ــه مؤلف ــة، ول ــة والثقافی العلمی

أربعــة أجــزاء، وفــارس بنــي حمــدان، وخاتمــة المطــاف، ومــرح 

ــس. ــن الأندل ــف م ــور، وهات ــیدة القص ــد، وس الولی

قــام الجــارم بتألیــف عــدد مــن الکتــب المدرســیة في النحــو 

ــا(  ــن. )ویکیبیدی ــا النحــو الواضــح مــع مصطفــی أمی منه

التعریف بمقدمة الکتاب:

ــف الفصاحــة  ــی تعری ــوي عل ــاب تحت ــة هــذا الکت إن مقدم

ــه في  ــان واضــح قلــما تجــد مثل والباغــة بأســلوب شــائق وبی

الکتــب الموجــزة؛ کــما یضــم أمثلــة تطبیقیــة ترفــع الغمــوض 

ــم  ــی التعل ــة إل ــج النزع ــل ویهی ــما یشــفي الغلی ــد م والتعقی

ویتمثــل ذلــك أکــث في بحثــه عــن الباغــة؛ فإنــه بوصفــه کتاب 

ــل  ــرح والتمثی ــة بال ــب في موضــوع الباغ ــد أطن ــصر ق مخت

مــما یتضــح بــه علــم الباغــة وأهمیتهــا.

ثــم مــما یزیدهــا أهمیــة هــو أن المؤلــف یذکــر الصلــة 

ــتها في  ــة مس ــم الباغ ــاظ في عل ــاني والألف ــن المع ــة بی الوثیق

الأســالیب المختلفــة الثاثــة وهــي: الأســلوب العلمــي، والأدبي، 

والخطــابي، ویبیــن فیهــا میزاتهــا مــن حیــث المعنــی واللفــظ 

ــال: ــما ق فقــال فی

»إذن لا بــد للبلیــغ أولا مــن التفکیــر في المعــاني التــي تجیــش 

في نفســه، وهــذه یجــب أن تکــون صادقــة ذات قیمــة وقــوة 

ــذوق في  ــة ال ــر ودق ــامة النظ ــکار وس ــر الابت ــا أث ــر فیه یظه

ــد  ــك عم ــه ذل ــم ل ــإذا ت ــا، ف ــن ترتیبه ــاني وحس ــیق المع تنس

إلــی الألفــاظ الواضحــة المؤثــرة المائمــة، فألــف بینهــا تألیفــا 

ــده،  ــظ وح ــت في اللف ــة لیس ــوة؛ فالباغ ــمالا وق ــبها ج یکس

ولیســت في المعنــی وحــده، ولکنهــا أثــر لازم لســامة تألیــف 

ــجامهما. ــن انس ــن وحس هذی

»وبعــد هــذا یحســن بــك أن تعرف شــیئا عــن الأســلوب الذي 

ــون  ــورة تک ــی ص ــة عل ــاظ مؤلف ــوغ في ألف ــی المص ــو المعن ه

أقــرب لنیــل الغــرض المقصــود مــن الــکام وأفعــل في نفــوس 

ســامعیه، وأنــواع الأســالیب ثاثــة: الأسُــلوب العلمي، الأســلوب 

الأدبي، الأســلوب الخطــابي. )الباغــة الواضحــة:١١-١٧(

لکــن لم یذکــر في المقدمــة ولا في بدایــة علــم البیــان، والمعــاني 

ــن المعــاني  ــن الفصاحــة والباغــة، وبی ــة بی ــا یــصرح بالعاق م

ــی فهمــه إلا  ــك تلویحــا، ولا یتأت ــی مــن ذل ــا أت ــان إلا م والبی

لمــن لــه نظــر ودراســة في هــذا الفــن.

ــائل  ــث یتس ــدئ حی ــة المبت ــع دهش ــك موض ــون ذل إذن یک

نفســه: لمــاذا نقــرأ المعــاني والبیــان والبدیــع بعــد البحــث عــن 

الفصاحــة والباغــة، ومــا العاقــة بینهــما وبیــن هــذه العلــوم 

المدروســة لاحقــا…؟ ألم تکــن الفصاحــة تبحــث عــن العیــوب 

التــي یجــب خلــو الــکام عنهــا والباغــة تبحــث عــن الــکام 

المطابــق لمقتضــی الحــال؟ فــأي داع یدعــوني إلــی دراســة 

هــذه العلــوم؟!

فهــي أســئلة تطــرح نفســها علــی ســاحة الواقــع وتضــع 

ــد  ــاب ق ــات الاســتفهام، إلا أن الکت ــد مــن عام ــا العدی أمامه

تصــدی لــرح المعــاني والبیــان والغــرض مــن تعلمهــما في نهــا 

ــداء  ــع في ابت ــم البدی ــوع عل ــن موض ــما وبیّ ــث عنه ــة البح ی

ــه. فصل

التعریف بالجزء الأول: علم البیان

البیــان علــم یعــرف بــه إیــراد المعنــی الواحــد بطــرق مختلفــة 

في وضــوح الدلالــة علیه.)مختــصر المعــاني:٢٤٥(، فالعــالم بعلــم 

البیــان والخائــض فیــه یملــك ملکــة یقتــدر بهــا علــی التعبیــر 

عــن المعنــی الواحــد بأســالیب مختلفــة وضوحــا وخفــاء کــما 

ــن  ــم م ــعر والأدب. فک ــب الش ــر في کت ــی الناظ ــی عل لا یخف

شــاعر ینطــق عــن الســخاء والجــود، ومنطلــق تعبیــره یخالــف 

الأخــر، کقــول المتنبــي في التشــبیه:

کالبحر یقذف للقریب جواهرا

جودا ویبعث للبعید سحائبا 

وکــما یســتعین بالاســتعارة في خطــاب الســحاب حینــما أنــذر 

بالمطــر وکان مــع ممدوحــه قائــا: 

تعرض لي السحاب وقد قفلنا

فقلت إلیك إن معي السحابا 

في ميزان النقد
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ثم یأتي بالمجاز المرسل ویذکر نفس المعنی:

له أیاد عي سابغة

أعد منها ولا أعددها

وهذا أبو تمام یذکر سخاء ممدوحه بالمجاز العقي قائا:

تکاد عطایاه یجن جنونها

إذا لم یعوذها برقیة طالب

وذلك أبو نواس یمدح ممدوحه بالجود کنایة:

فما جازه جود ولا حل دونه

ولکن یسیر الجود حیث یسیر 

فهــذا هــو علــم البیــان الــذي اختیــر هنــا کأول مبحــث 

ــه  ــرا إلی ــد نظ ــن ق ــل المؤلفی ــه، ولع ــم شرح ــه ویت ــدی ل یتُص

ــه  ــان تمــس إلی ــه؛ إذ البی ــاه علی ــاني فقدم ــم المع کأســاس لعل

اشــرط  الــذي  المعنــوي  التعقیــد  عــن  لابتعــاد  الحاجــة 

للفصاحــة القائــم علیهــا علــم المعــاني، وهــذا علــی خــاف مــا 

ــاني  ــم المع ــدم عل ــث تق ــة؛ حی ــب الباغ ــن کت ــر م ــه کثی علی

علــی البیــان؛ لأنهــم یعتقــدون أن المعــاني بالنســبة إلــی البیــان 

ــی  ــة لمقتض ــة المطابق ــب؛ لأن رعای ــن المرک ــرد م ــة المف بمنزل

ــم  ــاني شرط لعل ــم المع ــدة عل ــرة وفائ ــي ثم ــي ه ــال الت الح

ــق مقتضــی  ــان مــا لم یطاب ــم البی ــد بعل ــان؛ حیــث لا یعت البی

الحــال. )مختــصر المعــاني: ٣٢-٣٣، حاشــیة الدســوقي(. ففــي 

علــم البیــان نــورد المعنــی الواحــد بطــرق مختلفــة، لکــن بعــد 

ــم  ــل تعل ــه قب ــن تعلم ــد م ــال، إذن لا ب ــی الح ــة مقتض رعای

علــم البیــان، لکــن مــع ذلــك وللنــاس فيــما یعشــقون مذاهب.

ومــا یجــدر بالذکــر هــو أن المؤلــف قــد ذکــر في البیــان 

التشــبیه، والمجــاز، والاســتعارة، والکنایــة، وهــي العناویــن 

المتعارفــة في کثیــر مــن الکتــب، ثــم حــاول الکاتــب أن یذکــر 

لــکل منهــا الأقســام التــي تمــس إلیهــا الحاجــة، ولم یتطــرق إلی 

الأقســام التــي تذکــر في بعــض الکتــب ولادخــل لهــا في روعــة 

وجــمال التشــبیه إلا أنهــا تثقــل الأمــر علــی الطالــب، کــما أن 

المؤلــف قــد تنــازل عــن ذکــر المباحــث التــي تهــم الممارســین 

لا المبتدئیــن ولا ینبغــي ذکرهــا لمــن هــو في أول الطریــق لهــذا 

العلــم.

ــي لا  ولکــن مــع ذلــك یفقــد الکتــاب بعــض المســائل الت

محالــة مــن تعلمهــا شــأن الکتــب الموجــزة، مثــل الفــرق 

بیــن التشــبیه البلیــغ الإضــافي والإســتعارة المکنیــة القائمــة 

علــی ترکیــب إضــافي، وکــذا الفــرق بیــن الاســتعارة التمثیلیــة 

ــاز. ــة الإیج ــن مَغَبَّ ــك م ــل ذل ــة، فلع والکنای

ــذه  ــض ه ــدة بع ــر فائ ــو ذک ــزة ه ــاب می ــد الکت ــما یزی وم

الأقســام وباغتهــا في نهایــة البحــث عنهــا، مثــل: باغــة 

ــة  ــن، وباغ ــرب والمحدثی ــن الع ــر ع ــا أث ــض م ــبیه، وبع التش

الاســتعارة، وباغــة الکنایــة، وقــد اعتنــی فیهــا ببیــان مصــدر 

ــل  ــما یجع ــا م ــبة معه ــة المتناس ــا والأمثل ــمال في کل منه الج

القــارئ یشــعر بقــوة التأثیــر، ومــن ثــم ینتابــه متعــة القــراءة 

والشــوق إلــی إتقــان کل مــن التشــبیه وا لاســتعارة والکنایــة.

ــان في  ــم البی ــر عل ــان أث ــل البی ــة فص ــر في نهای ــه ذک ــما أن ک

ــا  ــم تفصی ــدة هــذا العل ــه بفائ ــد جــاء فی ــة المعــاني، وق تأدی

ــی  ــوء عل ــي الض ــي تلق ــة الت ــر الأمثل ــل ذک ــا، و لم یهم وشرح

ــم.  ــالك المتعل درب الس

التعریف بالجزء الثاني: علم المعاني

علــم المعــاني علــم یعــرف بــه صــور الــکام التــي بهــا یطابــق 

مقتضــی الحــال موافقــا لمــا یقــال: لــکل مقــام مقــال. ولا شــك 

أن الباغــة لا تعــدو کــون الــکام یطابــق مقتضــی الحــال.

ــم المعــاني؛ إذ  ــه مــن عل ــاص ل ــم الباغــة لا من فالطالــب لعل

فیــه یبحــث عــن مطابقــة الــکام لحــال الســامعین والمواطــن 

ــما  ــا کیف ــون بلیغ ــول لا یک ــك أن الق ــا، ویری ــال فیه ــي یق الت

کانــت صورتــه حتــی یائــم المقــام الــذي قیــل فیــه، ویناســب 

ــذي  ــاني ال ــر الث ــا الأم ــه، أم ــي علی ــذي ألق ــامع ال ــال الس ح

یبحــث فیــه علــم المعــاني فهــو دراســة مــا یســتفاد مــن الــکام 

ــد بأصــل  ــکام یفی ــك أن ال ــه یری ــن، فإن ــة القرائ ــا بمعون ضمن

وضعــه معنــی، ولکنــه قــد یــؤدي إلیــك معنــی جدیــدا یفهــم 

ــول  ــا، فیق ــل فیه ــي قی ــال الت ــه الح ــن الســیاق وترشــد إلی م

لــك إن الخــر قــد یفیــد التحــر، والأمــر قــد یفیــد التعجیــز 

ــة:٢٥٨-٢٦٢( ــك. )الباغةالواضح ــذا دوالی وهک

إن علــم المعــاني یبــدو للناظــر فیــه لأول نظــرة أنه علــم النحو 

ــي،  ــه الخــر والإنشــاء، والأمــر والنهــي والتمن ــس إلا؛ إذ فی لی

والمعرفــة والنکــرة، وغیرهــا مــن مباحــث النحــو، لکــن بعــد 

التأمــل یــدرك اختافــا شاســعا بینهــما؛ حیــث إن النحــو 

ــة  ــث الماهی ــن حی ــمات م ــور الکل ــة وص ــن الماهی ــث ع یبح

ــه بمــا وراءه مــن اختــاف المعــاني، لکــن  والصــور، ولا شــأن ل

علــم المعــاني یبحــث عنهــا لا لذاتهــا بــل لمدلولاتهــا المختلفــة 

ــال تجــد النحــو  ــبیل المث ــی س ــا فعل ــي تقتضیه ــف الت والمواق

ــة أم لا؟ لکــن  ــرط، وهــل هــي جازم یبحــث عــن أدوات ال

ــی،  ــث المعن ــا مــن حی ــم المعــاني یبحــث عــن الفــرق بینه عل

ــم حیزهــا. ــمات یائ ــا هــي مواضــع اســتعمالها وأي الکل وم

فلــذا تجــد النحــوي عندما یواجــه قوله تعالــی: »فـَـإِذَا جَاءَتهُْمُ 

ــوسَىٰ  وُا بِمُ ــرَّ ــيِّئةٌَ يطََّ ــمْ سَ ــذِهِ وَإنِ تصُِبْهُ ــا هَٰ ــوا لنََ ــنَةُ قاَلُ الحَْسَ

عَــه« یعاملــه مــن حیــث الإعــراب والبنــاء، والتعریــف  وَمَــن مَّ

والتنکیــر وغیــر ذلــك مــما یتعلــق بهــا بینــما یواجهــه الباغــي 

في ميزان النقد
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مــن حیــث اختــاف الصــور في الآیــة بیــن »إذَِا« و«إنِْ«، 

وبیــن »الحَْسَــنَةُ« و »سَــيِّئةٌَ« مــن حیــث التعریــف والتنکیــر، 

ــز »إنِْ«. ــز »إذَِا« والمضــارع في حی واســتعمال المــاضي في حی

ــن  ــد م ــا عن ــوم وأعظمه ــل العل ــن أج ــاني م ــم المع إذن عل

یریــد أن یغــوص في النصــوص ویســتخرج منهــا الــلآلي النفیســة 

ــررة  ــات المتک ــن الآی ــر م ــن کثی ــة بی ــروق الدقیق ــدرك الف وی

المختلفــة في الأســلوب التــي تخفــی علــی مــن لم یــمارس هــذا 

العلــم الریــف، وکفــی بــه شــاهدا أن ننظــر عابــرا في کتــاب 

معــاني النحــو للشــیخ الســامرائي.

کتــاب الباغــة الواضحــة قــد بــدأ في الفصــل الثــاني بالبحــث 

عــن علــم المعــاني ضاربــا الصفــح عــن ذکــر غایتــه وفائدتــه في 

ــك في الفصــل  ــه کــما فعــل ذل ــاه في نهایت ــدارکا إی ــة مت البدای

الأول.

ثــم ذکــر في هــذا الفصــل طرفــا مــن المباحــث التي تبلــغ ذروة 

الأهمیــة والاعتنــاء مثــل الإنشــاء الطلبــي والمعــاني المســتفادة 

ــن الســیاق والأحــوال، والقــصر، ومواضــع الفصــل  ــه بقرائ من

والوصــل، والإیجــاز والإطنــاب والمســاواة.  لکنــه لم یذکــر بعض 

المباحــث التــي لا تقــل أهمیــة مــما ذکــر وربمــا یفوقهــا أحیانــا 

مثــل: التقدیــم والتأخیــر، وهــو ذو أهمیــة قصــوی لفهــم 

کثیــر مــن الآیــات. ومــع ذلــك فهــذا الکتــاب مفیــد للغایــة؛ 

ــرة  ــداح دائ ــا تن ــي به ــة الت ــه درس المعــاني دراســة تطبیقی لأن

معرفــة الطالــب ویحــرز ملکــة في هــذا الــدرب  فعلــم المعــاني 

لا یمکــن فهمــه بالقواعــد ســیما المباحــث التــي تعتمــد علــی 

قرینــة الســیاق والأحــوال فالقرائــن تمثــل دورا أساســیا في فهــم 

دقائــق هــذا العلــم فتمــس الحاجــة إلــی التــدربّ والممارســة و 

کــثة النظــر إلــی الجمــات المتماثلــة فهــذا موضــع تمییــز هــذا 

الکتــاب عــن کثیــر مــن الکتــب الباغیــة التــي اکتفــت بذکــر 

الباغــة نظریــا ولم یتطــرق إلــی تطبیقهــا. 

الفصل الثالث: علم البدیع

ــة  ــی تأدی ــیلة إل ــان وس ــم البی ــبق أن عل ــما س ــت فی »عرف

المعنــی بأســالیب عــدة بیــن تشــبیه، ومجــاز، وکنایــة، وعرفــت 

ــا  ــکام مطابق ــة ال ــی تأدی ــن عل ــاني تعی ــم المع ــة عل أن دراس

لمقتضــی الحــال، مــع وفائــه بغــرض باغــي یفهــم ضمنــا مــن 

ســیاقه ومــا یحیــط بــه مــن قرائــن.

»وهنــاك ناحیــة أخــری مــن نواحــي الباغــة، لا تتنــاول 

مباحــث علــم البیــان، ولا تنظــر في مســائل علــم المعــاني، 

ــوان  ــن الألفــاظ أو المعــاني بأل ولکنهــا دراســة لا تتعــدی تزیی

ــم  ــمی العل ــوي، ویس ــي أو المعن ــمال اللفظ ــن الج ــة م بدیع

ــما  ــتمل ک ــو یش ــع، وه ــم البدی ــث بعل ــذه المباح ــع له الجام

ــة«. ــنات معنوی ــی محس ــة وعل ــنات لفظی ــی محس ــا عل أشرن

)الباغــة الواضحــة،٢٦٣( إذن یتضــح لــك مــما ســبق أن علــم 

البدیــع لا شــأن لــه في أســس الــکام البلیــغ، فالطالــب الــذي 

ــصرف  ــب ال ــی جان ــان إل ــاني والبی ــي المع ــی علم ــرف عل تع

والنحــو واللغــة واکتســب ذوقــا ســلیما ناجــما مــن کــثة 

ــغ  ــف کام بلی ــی تألی ــدر عل ــه یق ــاء، فإن ــر في کام الأدب النظ

ــث  ــن حی ــه م ــن کام ــی تزیی ــدرة عل ــك الق ــه لا یمل ــد أن بی

اللفــظ أو المعنــی، کــما أن البنــاء یکتمــل بالقواعــد والســقف 

ــن. ــص والتلوی ــدون الج ــی ب ــه لا یتحل ــدران، لکن والج

کتــاب الباغــة الواضحــة قــد اقتــصر علــی ذکــر أقســام 

ــع  ــم واس ــع عل ــع أن البدی ــع م ــام البدی ــن أقس ــدودة م مع

ــة  ــاب مهم ــورة في الکت ــام المذک ــن الأقس ــام، لک ــد الأقس عدی

شــائع الاســتعمال في النصــوص وکام الأدبــاء مــن الجنــاس 

ــة  ــن التوری ــة، وم ــنات اللفظی ــجع في المحس ــاس والس والاقتب

والطبــاق والمقابلــة وحســن التعلیــل وتأکیــد المــدح بمــا یشــبه 

الــذم وعکســه وأســلوب الحکیــم في المحســنات المعنویــة، 

ــم  ــة عل ــد معرف ــن یری ــه لم ــن تعلم ــة م ــما لا محال ــي م وه

ــع. البدی

وفي الأخیــر أرجــو بمــا ذکــرت في هذه المقالــة المتواضعــة، أنني 

ــت  ــة وألقی ــب الباغ ــن کت ــما بی ــاب فی ــتوی الکت ــت مس بین

ــاب،  ــار الکت ــة في اختی ــم الباغ ــب عل ــی درب طال الضــوء عل

لکــن مــع کل ذلــك أصرح أننــي أعتقــد أن طالــب الباغــة إن 

أراد فتــح بابهــا لــه والاســتمرار فیهــا ،لا شــك أن اختیــاره لهــذا 

ــه في  ــیغني صاحب ــاب س ــذا الکت ــب، فه ــار صائ ــاب اختی الکت

موضــوع البیــان عــن کثیــر مــن الکتــب، ویرزقــه فهــم وتمییــز 

ــاز المرســل  ــن بعــض وهــي المج ــا م ــة بعضه ــاصر الأربع العن

والمجــاز بالاســتعارة والتشــبیه والکنایــة، لکنــه في علمــي المعاني 

والبدیــع فلــه حاجــة ماســة إلــی مطالعــة کتــب أکــث إطنابــا 

وذلــك لســعة هذیــن العلمیــن وعــدم تنــاول الکتــاب البحــث 

الشــافي عنهــما. وجــزی اللــه کاتبیــه عنــا وعــن الإســام خیــرا.

.................................

المراجع:

ســعدالدین  المفتــاح،  تلخیــص  شرح  المعــاني  مختــصر   -١

ط٢،  بکراتــي،  البــری  التفتــازاني،  عمــر  بــن  مســعود 

وعلومهــا  أسســها  العربیــة  الباغــة   -٢ ١٤٤٣هـــ/٢٠٢١م.  

وفنونهــا، عبدالرحمــن حســن حبنکــة المیــداني، دارالقلــم 

والــدار الشــامیة، ط١، ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م.  ٣- الباغــة الواضحة، 

عــي الجــارم ومصطفــی أمیــن، دارالمعــارف.

في ميزان النقد
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ــادر يبعــث عــى أن  ــك تعــاني مــن اضطــراب ن ــل أن تخيّ

ــوم  ــا لي ــك أغمضت ــل أنّ عيني ــا! تخيّ ــك تقريب ــف قلب يتوق

ــام  ــر وظ ــدوق صغ ــت في صن ــك وأن ــح عيني ــل وتفت كام

حالــك تستشــم مــن حولــك رائحــة الــراب! تــصرخ صراخــا 

ــى  ــط ع ــك! تضغ ــك وصراخ ــمع صوت ــد يس ــرا ولا أح كب

ــح! تتســارع أنفاســك وفجــأة  ــدوق لتفتحــه ولا ينفت الصن

ــدت! تجــدك قــد وُئِ

الماحظــات في الــوأد عــى طريــق الخطــأ ترجــع إلى القــرن 

الرابــع عــر مياديــا إذ وجــد الفيلســوف »جــان دوكاس« 

ــا بيديــه الداميتــن خــارج تابوتــه. بعــد ذلــك  جســدا ميت

شــاعت حكايــات كثــرة بــن النــاس تخــر عــن أنــن المــوتى 

حــن محاولتهــم للخــروج عــن التوابيــت.

»رهــاب الــوأد« أو »رهــاب الطوبوفوبيــا« يبــدأ مــن 

ا حمــل النــاس  حــن دفــن المــوتى. بلــغ هــذا الخــوف حــدًّ

عــى اخــراع توابيــت الأمــان. نــوع منهــا صمّمــه الدكتــور 

»يوهــان كوتفريــد تابركــر« ســنة ١٨٢٩ يخــر حــارس 

المقــرة ويوعيــه بجــرس كانــت لــه خيــوط متصلــة بيــدَي 

ــي  ــر إن حي ــرسُ ويزمِّ ــوِّت الج ــه وكان يص ــد ورجليَ الجس

الجســد.

إن مصلحــا اجتماعيــا يســمى »ويليــام تــب« ســجّل 

ــه -أي:  ــر أوان ــن في غ ــن الدف ــرة ع ــا كث ــالات وقضاي ح

ــدون  ــد ب ــا ووئ ــل كان حي ــا ب ــث لم يكــن الجســد ميت حي

ــط ١٤٩  ــجل وضب ــه س ــد- إن ــي بع ــه ح ــاس بأن ــم الن فه

ــك ســجّل  ــنة ١٩٠٥ وكذل ــن الحــي إلى س ــن دف ــرا ع تقري

ــا.  ــاء- تقريب ــوا أحي ــدوا -دفن ــن وُئ ــن الذي ــرا م ٢١٩ تقري

إنــه لم يكــن بمقــدرة النــاس الكشــف عــن مــوت الإنســان 

ــة(. ــع  والحقيق ــبيل الواق ــى س )ع

إن رهــاب الــوأد أو رهــاب الطوبوفوبيــا كان قلقــا معقــولا 

ــاء  م الطــب الحديــث ولم يكــن الأطب ــل تقــدُّ ــا قب ومنطقي

متفقــن عــى تعريــف واحــد للمــوت. كان يقــال للإنســان 

ــب  ــن الطبي ــوت -أعل ــب بالم ــه الطبي ــا وصف ــا عندم ميت

إعجاز القرآن العلمي في الدماغ

أحمد فقهى

وقفات مع القرآن
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ــن  ــرا م ــدرا كب ــان ق ــب إنس ــف قل ــه-. كان إذا توق موت

الوقــت يحســبونه ميتــا والحــال أن القلــب المتوقــف قــد 

ــا. ــدأ بالعمــل أحيان يب

هــذا روتــن طبيعــي عنــد عمليــة القلــب وعــى هــذا إن 

ــا بجهــاز  الإنســان إن انقطــع تنفســه يمكــن أن يبقــى حي

التنفــس الاصطناعــي وإن توقــف القلــب وانقطــع التنفس 

يمكــن أن يفعــل الأطبــاء الإنعــاش القلبــي الرئــوي. عندمــا 

عــزم الطبيــب عــى توقيــف الإحيــاء القلبــي الرئــوي 

ــا- فإنــه في الواقــع  ووصــف الشــخص بالميــت -أعلنــه ميت

تقديــر فــردي لا واقــع ثابــت.

عــدم التأكــد بالنســبة إلى أوان المــوت ليــس شــيئا حديثــا؛ 

ــر  ــم. يعت ــد وقدي ــد بعي ــذ أم ــاس من ــق الن ــد أقل ــه ق فإن

المــوت إلى خمســينات القــرن التاســع عر الميــادي توقُّفَ 

ــس  ــب والتنف ــان كالقل ــم الإنس ــة لجس ــف الحيوي الوظائ

ولكنهــم غفلــوا مــن أهــم أعضــاء البــدن وهــو الدمــاغ.

ــو  ــذا العض ــام ه ــى أقس ــرة ع ــرة عاب ــي نظ ــوا نلق تعال

الحيــوي:

تكوَّن الدماغ من ثاثة أجزاء وأقسام:

الجــزء الأول: الدمــاغ الأكــر وهــو مركــز الفكــر والذاكــرة 

والعواطــف.

ــى  ــاظ ع ــه الحف ــر وواجب ــاغ الأصغ ــاني: الدم ــزء الث الج

ــم ــزان الجس ات

الجــزء الثالــث: جــذع الدمــاغ وهــو مركــز التحكــم 

ــة. ــدورة الدموي ــب وال ــض القل ــس ونب ــي في التنف الرئي

إنْ توقــف الدمــاغ الأكــر والدمــاغ الأصغــر عــن النشــاط 

ــاة بشــكل غــر  ــة الحي والعمــل يســتطيع المريــض مواصل

عــادي يقــال لــه: حالــة النبــات.

مــا دام جــذع الدمــاغ حيًّــا يعمــل يمكــن أن يشــتفي 

المريــض وينجــو وإن توقــف كل من القــدرات أو الوظائف 

ــا، وأمــا إن مــات جــذع  ــة كالتنفــس والقلــب مؤقت الأصلي

الدمــاغ فهــا هــو الــذي ينهــي حيــاة الإنســان!

هــذا يعنــي أن الإنســان لا يعــي ولا يقــدر عــى الوعــي 

ــاز ولا  ــدون الجه ــس ب ــى التنف ــدر ع ــرى ولا يق ــرة أخ م

ــه. ــت حيات ــد انته ــه- وق ــه -وحيات رجــاء لنجات

إن ›موريــس كولــون« و«فــر مــولارة« اثنــان مــن علــماء 

الأعصــاب الفرنســين غــرّوا تعريــف المــوت عــى أســاس 

ــة-  ــة والرئوي ــر القلبي ــدلا مــن المعاي ــة -ب ــر العصبي المعاي

ــوأد والدفــن  ــة- مــن ال ــا -معــاشر البري ون إنهــم قــد نجَّ

ــا بتعريــف خــاص للمــوت لا يمكــن إنــكاره. حي

تعريف الموت:

هو فقدان لا رجعة فيه للوعي!

هنــاك حقيقــة أخــرى يمكــن أن تذهلــك وهــي أن جــذع 

الدمــاغ حــن النــوم متوقــف عــن النشــاط والعمــل تقريبا!

هنــاك أنــاس يســتدلون عــى أن النــوم أيضــا فقــدان 

ــاغ حــن  ــة في الدم ــا العصبي ــدم نشــاط الخاي ــي بع الوع

المنــام، كــما يصبــح جــذع الدمــاغ غــر نشــط بعــد المــوت 

-أيضــا- وذلــك أيضــا يــورث فقــدان الوعــي. وعــى هــذا 

ــد  ــاة أح ــوا وف ــاء أن يعلن ــا أراد الأطب ــاص لمّ ــل الخ الدلي

ــر. ــاغ ولا غ ــذع الدم ــات إلى ج ــم الالتف ــب عليه يج

عــاوة عــى ذلــك اكتشــف »ســينتون« و«مــك كارل« في 

ســنة ٢٠٠٨ أن الخايــا المؤثــرة والفعّالــة في جــذع الدمــاغ 

تــكاد تكــون غــر نشــيطة تقريبــا وليــس لديهــا أي قــدرة 

-إمكانيــة- عــى الحركــة والعمــل تقريبــا كأن جــذع الدماغ 

-حــن النــوم- يتوقــف عــن العمــل-.

وهــذا يعنــي أن النــوم أخــو المــوت -مثــل المــوت- وبينهما 

فــرق دقيــق وإن بــدوا -أي: المــوت والنــوم- في التعريــف 

مماثلــن -وإن بــدا لهــما تعريفــان مماثــان- وهــو أن 

الوعــي الذاهــب حــن المنــام يرجــع ولكنــه عنــد المــمات 

لا يرجــع! -الوعــي المفقــود بســبب المــمات لا يرجــع-.

وقــد وصــف القــرآن الكريــم هــذه الحقيقــة قبــل ١٤٠٠ 

ســنة في مظهــر مــن الجــمال والروعــة التامــة باســتعمال 

كلمــة »الــروح« عــى ســبيل الــرادف لكلمــة الوعــي 

وقــال: »اللَّــهُ يتََــوَفىَّ الْأنَفُــسَ حِــنَ مَوْتهَِــا وَالَّتِــي لـَـمْ تَمـُـتْ 

ــلُ  ــوْتَ وَيرُسِْ ــا المَْ ــىَٰ عَليَْهَ ــي قَ ــكُ الَّتِ ــا فيَُمْسِ فِي مَنَامِهَ

ــكَ ى إنَِّ فِي ذَٰلِ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــرَىٰ إِلَىٰ أجََ الْأخُْ

لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ«

إن إلمــاح القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة الرائعــة 

ــت لا تعــرف ولا تكشــف إلا بواســطة  ــي كان ــة الت المذهل

ــن لم  ــا ح ــك أيض ــاب« وذل ــم الأعص ــدم كـ«عل ــم متق عل

تكــن معرفــة أساســية بالنســبة إليهــا يشــر تــارة أخــرى إلى 

هــذه الحقيقــة أن هــذا الكتــاب ليــس بــكام النــاس؛ بــل 

كتــاب خــاق عليــم وحكيــم يعلــم دقائــق الكــون وأسراره!

المصدر: قناة المؤمن الرشيد

 

وقفات مع القرآن
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هنــاك ســؤال سيشــغل بــال كل شــابّ بعــد مــا دخــل خضــمّ 
المجتمــع، وكان مــن روتينــه أن يتصفــح المواقــع الخريــة، 
ويتجــوّل فيهــا، ويضغــط عــى مــا أعجبــه أو أثــار فضولــه أو 

ــا. ــة ويقــوم بمطالعته ــن الخري انتباهــه مــن العناوي
وأنــا كســائر الشــباب أقــي بعــض وقتــي في الشــبكة الدوليــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي وأطالــع بعــض الأخبــار، ولكنــي 
بصفتــي شــابًّا مســلمًا نشــأ في مجتمــع إســامي يثــر انتباهــي 
بعــض العناويــن الخريــة، ولعلهــا عنــد شــابٍّ غــر مســلم مــن 

واقــع الحيــاة التــي يعيشــها ولا يأبــه لمثلهــا.
ــا  ــرًّا كريم ــه م ــر ب ــي أن أم ــار انتباهــي ولم يمكنّ ــما أث وكان م
مــا كنــت أســمعه أو أقــرأه مــن الانحــراف والشــذوذ الجنــي 
ا لا يصدّقــه كل صاحــب فطــرة ســليمة، فلــولا  الــذي بلــغ حــدًّ
الحيــاء لذكــرت لكــم بعــض الأمثلــة مــن الأخبــار الصادمــة في 
هــذا الموضــوع مــما يحــدث العديــد مــن عامــات الاســتفهام 
ــة  ــع والعف ــاء يمن ــن الحي والتعجــب في ذهــن كل شــاب، ولك
ــا،  ــل هــذه القضاي تجعــل الإنســان يتحــرج مــن أن يفــوه بمث
ــالًا واحــدًا عــى الأقــل  ــرًّا مــن أن أذكــر مث ــي لا أرى مف ولكن

يصــوّر لكــم فظاعــة القضيــة وبشــاعتها.
ــا  ــي بفعله ــت تباه ــاح وجعل ــت بتمس ــرأة تزوج ــت ام رأي
ــري  ــا، وتج ــع زوجه ــعيدة م ــاة س ــي حي ــا تق ــر بأنه وتظه

بينهــما مــودة وهــما يتبــادلان الحــب، والعجيــب الــذي 
يدهــش القــارئ للخــر ويحــرّ عقلهــا ويجعلهــا في حالــة بــن 
الســخرية والدهشــة أن المــرأة نــرت صورتهــا المخيفــة -بعــد 
ــة متعــددة قامــت بهــا للتشــبه بالتماســيح-  ــات جراحي عملي
ــا فمــه، وهــي مــن قامــت بربــط  وفي يدهــا التمســاح مربوطً
فيــه وإلجامــه بربــاط وثيــق خوفــا مــن عضّــه الــكاسر وأنيابــه 

ــة. ــة المكــرة الرهيب القوي
هــذه الصــورة تــرك القــارئ في حالــة بــن الســخرية مــن هذه 
ــه  ــذي يتجرع ــر ال ــع الم ــة بالواق ــاءة، والصدم ــخافة والدن الس

أبنــاء جنســه مــن البــر.
ــى  ــكاء ع ــار إلى الب ــن الأخب ــبهه م ــا أش ــذا وم ــو ه ألا يدع
عقــل الإنســان والتفجــع للمهلكــة التــي يرقــص فيــه الإنســان 

ــه؟! ــر المقطــوع رأس ــة الطائ العــصري رقص
ــت  ــألة وطالع ــذه المس ــن ه ــث ع ــدأت بالبح ــك ب ــا كذل فأن
فيهــا بعــض المقــالات والأخبــار والإحصــاءات وشــاهدت بعــض 
ــه أن  ــت ب ــما تعرف ــا، وكان م ــة به ــة المتعلق ــام الوثائقي الأف
ــا  ــة، فلعله ــا كل أم ــتمر به ــرة س ــهوة مس ــاع الش ــرة اتب مس
ــدول  ــض ال ــلت بع ــما فش ــل ك ــر وتفش ــا تخ ــح ولعله تنج
الغربيــة بعــد مــا كانــت تلتــزم بنــوع من العفــاف يختــص بها، 
ولكنهــا لم تســتطع كبــح أصحــاب الشــهوات الجامحــة، فانهــار 

وقفات مع القرآن

المیل العظیم
عبد المجید خداداديان
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ــول  ــدّ المي ــدّ كان يس ــا كل س ــاف فيه ــاء والعف ــار الحي بانهي
الجنســية الزائغــة ويجعلهــا مســتورة مختفيــة محــدودة 
ــن  ــاً ع ــا -فض ــوح به ــد أن يب ــرأ أح ــا لا يتج ــدود أصحابه بح
ر ويطــردَ ويـُـرَدّ  أن يفتخــر بهــا- مخافــة أن يعــرَّ ويتُقــذَّ

ــد! ــه أح ــرب من ــوء لا يق ــذوم موب كمج
الموضــوع،  هــذا  تفاصيــل  في  أدخــل  أن  بصــدد  ولســت 
وأســتقي القضيــة بأسرهــا وأسرد لكــم كل مــا قرأتــه وســمعته 
ــب  ــه الكات ــل من ــر يم ــه أم ــا؛ فإن ــق به ــما يتعل ــاهدته م وش
والقــارئ ولا شــك أن كل شــاب ســيتعرف بــه في مســرة حياته، 
ولكــن هنــاك أمــراً آخــر أعجبنــي وأدهشــني وســأقصه عليكــم 

ــه ســيفعل فيكــم نفــس الفعــل. وأرى أن
إني كــما ذكــرت لكــم آنفًــا بعــد تلــك التســاؤلات التــي نشــأت 
في قــرارة نفــي وشــغلت بــالي إثــر مــا كنــت أقــرأه بــن فينــة 
وأخــرى مــن أخبــار صادمــة بــدأت بالبحــث والمطالعــة وكنــت 
لا أتــرك كل مــا أعــث عليــه مــن مقالــة إلا أقرأهــا أو مقطــع إلا 
أشــاهده أو نقــاش إلا أســتمع إليــه وأعيــه، فحصلــت عنــدي 
ــت تشــغل  ــي كان ــئلة الت ــا بعــض الأس ــت به ــات وحل معلوم
فكــرتي وتفســد عــي يومــي، ولكنــي مــا زلــت أطلــب المزيــد 
وأريــد أن أســتزيد، حتــى فاجأتنــي آيــة مــن آي القــرآن 
ــا ســمعته  ــا لخّصــت كل م ــت بالموضــوع وأراه ــم اعتن الكري
ــال في الموضــوع  ــا يمكــن أن يق ــل كل م ــن، ب ــه في كلمت وقرأت
مــن آراء وتعليقــات صحيحــة نافعــة وهــي: »وَاللــهُ يرُِيــدُ أنَ 
ــوا  ــهَوَاتِ أنَ تَميِلُ ــونَ الشَّ ــنَ يتََّبِعُ ــدُ الَّذِي ــمْ وَيرُِي ــوبَ عَليَْكُ يتَُ

ــمًا« )النســاء:٢٧(. ــاً عَظِي مَيْ
هــذه الآيــة تلخــص كل المقــالات والمقاطــع والأفــام الوثائقيــة 
التــي تذكــر الحقيقــة ولا تحيــد عــن الواقــع والنصفــة في 

ــم«. ــل العظي ــن: »المي كلمت
بعــد مــا يذكــر اللــه مــا أحــلّ ومــا حــرمّ للرجــال مــن النســاء 
ويفصــل في بعــض الأحــكام المتعلقــة بالــزواج والمــراث ويرشــد 
البــر إلى العــودة إلى صراط الفطــرة المســتقيم والتمســك 
ــدُ أنَ  ــهُ يرُِي ــة: »وَالل ــول بصراح ــة يق ــام المعتدل ــكام الاس بأح
ــوا  ــهَوَاتِ أنَ تَميِلُ ــونَ الشَّ ــنَ يتََّبِعُ ــدُ الَّذِي ــمْ وَيرُِي ــوبَ عَليَْكُ يتَُ

ــمًا«. ــاً عَظِي مَيْ
يريــد اللــه أن تهتــدوا بهديــه القويــم وإلى طريقــه المســتقيم 
وتســروا عــى نــور منــه في الــدرب الصحيــح مســايرين 
لموجــب مــا أودعــه اللــه في فطــرة الإنســان مــن حــب الطهــارة 
والكــمال والجــمال والعفــة مــما يميــز الإنســان عــن الحيــوان، 
ــم  ــم وأعل ــن أمهاتك ــم م ــم بك ــو أرح ــذي ه ــم ال ــه ربك فالل
العالمــن بمصالحكــم يريــد أن يتــوب عليكــم، يريدكــم أن 
ترجعــوا إليــه وتكونــوا طيبــن طاهريــن جميلــن كاملــن، فإنــه 
طيــب طاهــر لا يقبــل إلا الطيــب الطاهــر وجميــل كامــل لا 
ــأي  يحــب إلا الجــمال والكــمال، ولكــن متبعــي الشــهوات -ب
نــوع مــن أنواعهــا- يريــدون أن تميلــوا ميــاً عظيــمًا وتنحرفــوا 
عــن الجــادة المســتقيمة بمســافات شاســعة لا عــودة بعدهــا؛ 

لأن ذلــك يجعــل البــر دنيئــة خسيســة كحيوانــات لا تمــي 
إلا

وراء غرائزهــا ولا تقودهــا إلا شــهواتها، فهــي ســهلة الانقيــاد 
وتبيــع حريتهــا في التفكــر والاختيــار برغبــة خسيســة.

وإليكــم بعــض مــا ذكــر في التفاســر مــما يبــن بعــض الأغراض 
التــي يقصدهــا متبعــوا الشــهوات مــن دعواتهــم واحتفالاتهــم 

ومســاعيهم لجــذب العقــول واســتهواء النفــوس إليهــا.
ــهَوَاتِ، فقََــالَ مُجَاهِــدٌ: هُمُ  »وَاخْتلُِــفَ فِي تعَْيِــنِ المُْتَّبِعِــنَ للِشَّ
ــةٌ: هُــمُ  ــتْ فِرقَْ : هُــمْ اليَْهُــودُ وَالنَّصَــارَى. وَقاَلَ يُّ ــدِّ ــاةُ. السُّ الزُّنَ
ــةً، لِأنََّهُــمْ أرََادُوا أنَْ يتََّبِعَهُــمُ المُْسْــلِمُونَ فِي نِــكَاحِ  اليَْهُــودُ خَاصَّ
ــومِ،  ــىَ العُْمُ ــكَ عَ ــدٍ: ذَلِ ــنُ زَيْ ــالَ ابْ ــنَ الْأبَِ. وَقَ ــوَاتِ مِ الْأخََ
ــنْ  ــتِوَاءِ، فمََ ــقِ الِاسْ ــنْ طرَِي ــدُولُ عَ ــلُ: العُْ . وَالمَْيْ ــحُّ ــوَ الْأصََ وَهُ
ــهُ  ــى لَا تلَحَْقُ ــا حَتَّ ــهُ عَليَْهَ ــونَ أمَْثاَلُ ــبَّ أنَْ يكَُ ــا أحََ كَانَ عَليَْهَ

ــرَّة«ٌ)١( مَعَ
 : يُّ ــدِّ ــالَ السُّ ــهَوَاتِ، قَ ــاعِ الشَّ ــنَ بِاتِّبَ ــوا فِي المَْوْصُوفِ »وَاخْتلَفَُ
هُــمُ اليَْهُــودُ وَالنَّصَــارَى، وَقـَـالَ بعَْضُهُــمْ: هُــمُ المَْجُــوسُ لِأنََّهُــمْ 
يحُِلُّــونَ نـِـكَاحَ الْأخََــوَاتِ وَبنََــاتُ الْأخَِ وَالْأخُْــتِ، وَقـَـالَ مُجَاهِــدٌ: 
هُــمُ الزُّنـَـاةُ يرُِيــدُونَ أنَْ تَميِلـُـوا عَــنِ الحَْــقِّ فتَزَنْـُـونَ كَــمَا يزَنْوُنَ، 

وَقِيــلَ: هُــمْ جَمِيــعُ أهَْــلِ البْاَطِــلِ«.)٢(
ــة مــا دلّ عليــه ظاهرهــا،  ويقــول الطــري: أولى المعــاني بالآي
دون باطنهــا الــذي لا شــاهد عليــه مــن أصــل أو قيــاس. وإذ 
ــون الشــهوات«  ــن يتبع ــك كان داخــا في«الذي ــك كذل كان ذل
اليهــود، والنصــارى، والزنــاة، وكل متبــع باطــا. لأن كل متَّبــع 
ــك  ــإذ كان ذل ــه. ف ــهوة نفس ــع ش ــه، فمتب ــه عن ــاه الل ــا نه م
ــا مــن القــول في  ــا اخرن ــتُ صحــة م ــة أولى، وجب ــل الآي بتأوي

ــك. )٣( ــل ذل تأوي
وأقــول في الأخــر: إن أعجــب نــوع مــن إعجــاز القــرآن هــو 
كونــه حقيقــة محضــة نعيشــها ونشــاهدها في واقعنــا المعاصر، 
ــن  ــة م ــد في كل آي ــه يج ــد ل ــرآن متعاه ــر في الق ــكل متدب ف
ــه  ــي يواجههــا في حيات ــا الت ــه صــورة صادقــة عــن القضاي آيات
ــص  ــده يلخ ــة ويج ــة فعال ــولا جذري ــا حل ــدم له ــده يق ويج
ــات  ــب والمج ــالات والكت ــه المق ــدر علي ــا لم تق ــمات م في كل
ــابَ  ــا بأنــه أعجــز الكتّ و...، ثــم يــركك مذهــولًا منبهــرا معرفً

ــماء والخــراء. والعل
ــما طالعــه منصــف ســليم  ــاب كل ــزل كت ــا أن ين ــس عجيبً ألي
ــا شــعر بأنــه يتكلــم  العقــل والفطــرة طيلــة أربعــة عــر قرنً
عــن الظــروف التــي يعيشــها ويقــدّم إليــه حــاّ كان ضالتهــا في 

كلــمات بينــما لم يجدهــا بــن أثقــال مــن الكتــب؟!
ألا ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غره؟

.............................
المراجع: 

١- القرطبي
٢- البغوي
٣- الطري

في ميزان النقد
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مــا الفــرق بــن  »أيََّامــاً مَعْــدُودَاتٍ« و« أيََّامــاً مَعْــدُودَةً« في القــرآن 
الكريم؟

ــة عــن أهــل الكتــاب  ــه في القــرآن الكريــم ذكــر حكاي ناحــظ أن
ــار إلا أيامــا معــدودة   ــوا مــرة لــن تمســهم الن أنهــم قال

ــارُ إلِاَّ أيََّامــاً مَعْــدُودَةً« )البقــرة:٨٠( ومــرة  ــنَا النَّ ــنْ تَمسََّ ــوا لَ »وَقاَلُ
قالــوا لــن تمســهم النــار إلا أيامــا معــدودات 

ــدُودَاتٍ« )آل  ــاً مَعْ ــارُ إلِاَّ أيََّام ــنَا النَّ ــنْ تَمسََّ ــوا لَ ــمْ قاَلُ ــكَ بِأنََّهُ »ذَلِ
ــرق؟ ــما الف ــران:٢٤(، ف عم

ــن  ــث م ــون أك ــراد يك ــل إن كان بالإف ــر العاق ــع غ ــواب: جم الج
حيــث العــدد مــن الجمــع الســالم كأنهــار جاريــة وأنهــار جاريــات، 
فالجاريــة أكــث مــن الجاريــات، ومثلهــا شــاهقة وشــاهقات فالعدد 

في الأولى أكــث، وجمــع الســالم للقلــة.
عْــدُودَاتٍ«  مثــا: قــال ســبحانه في الحــج: »وَاذكُْــرُوا اللَّــهَ فِي أيََّــامٍ مَّ
)البقــرة:٢٠٣( مــا يشــعر بكونهــا أيــام قليلــة، وقــال في آيــة 
ــنٍ بخَْــسٍ دَرَاهِــمَ  وْهُ بِثمََ أخــرى عــن يوســف عليــه الســام: »وَشَرَ
قــال  ولــو  درهــما،   ١١ مــن  أكــث  أي  مَعْدُودَة«)يوســف:٢٠( 

ــل. ــت أق ــدودات لكان مع
الآن لم ذكــر عــن أهــل الكتــاب مــرة أيامــا معــدودة وأخــرى أيامــا 

معدودات؟
ــا  ــر فيه ــي ذك ــة الت ــل الآي ــه قب ــوا ب ــذي قام ــل ال ننظــر إلى الفع
ــاب وهــو  ــف الكت ــم كان تحري ــدُودَةً« فنجــد أن فعله ــا مَعْ »أيََّامً
ِّلَّذِيــنَ  خطيئــة عظيمــة، فجــاء وصــف الأيــام بالمعــدودة: »فوََيْــلٌ لل
ــذَا مِــنْ عِنــدِ اللــهِ  يكَْتبُُــونَ الكِْتـَـابَ بِأيَدِْيهِــمْ ثـُـمَّ يقَُولـُـونَ هَٰ
ــماَّ كَتبََــتْ أيَدِْيهِــمْ وَوَيـْـلٌ لَّهُــم  ليَِشْــرَوُا بِــهِ ثَمنًَــا قلَِيــاً فوََيـْـلٌ لَّهُــم مِّ
ــنَا النَّــارُ إلِاَّ أيََّامًــا مَعْــدُودَةً قـُـلْ  ــماَّ يكَْسِــبوُنَ )٧٩( وَقاَلـُـوا لـَـنْ تَمسََّ مِّ
ــونَ  ــدَهُ أمَْ تقَُولُ ــهُ عَهْ ــفَ الل ــنْ يخُْلِ ــدًا فلََ ــهِ عَهْ ــدَ الل ــمْ عِنْ أتََّخَذْتُ

ــونَ)٨٠(« )البقــرة( ــا لَا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــىَ الل عَ
بينــما قبــل الآيــة التــي ذكــر فيهــا أيامــا معــدودات، فعلهــم كان 
هــو الإعــراض عــن الاحتــكام إلى كتــاب اللــه وهــو فعــل أقــل شــدة 
ــنَ  ــرَ إِلَى الَّذِي ــمْ تَ ــالى: »ألََ ــه تع ــه قول ــا يتضمن ــف، م ــن التحري م

ــا مِــنَ الكِْتَــابِ يدُْعَــوْنَ إِلَى كِتَــابِ اللــهِ ليَِحْكُــمَ بيَْنَهُــمْ  أوُتـُـوا نصَِيبً
ــوَلىَّ فرَِيــقٌ مِنْهُــمْ وَهُــمْ مُعْرضُِــونَ« )آل عمــران:٢٣( ثُــمَّ يتََ

ما الفرق بن »أنزل عى« و«أنزل إلى« في القرآن الكريم؟
ناحــظ في القــرآن الكريــم أن بعــض الآيــات المتشــابهات في النــص 

تــرد مــرة بـ«أنــزل عــى« ومرة أخــرى بـ«أنــزل إلى«.
مثــا: »قـُـلْ آمَنَّــا بِاللــهِ وَمَــا أنُــزلَِ عَليَْنَــا وَمَــا أنُــزلَِ عَــىَٰ 
ــا  ــهِ وَمَ ــا بِالل ــوا آمَنَّ ــرى: »قوُلُ ــران:۸٤( وأخ ــمَ…« )آل عم إِبرْاَهِي
أنُــزلَِ إلِيَْنَــا وَمَــا أنُــزلَِ إِلَىٰ إِبرْاَهِيمَ…«)البقــرة:١٣٦( أو: »إنَِّــا أنَزلَنَْــا 
ينَ«)الزمــر:٢(،  ــهُ الدِّ ــدِ اللــهَ مُخْلِصًــا لَّ ــابَ بِالحَْــقِّ فاَعْبُ ــكَ الكِْتَ إلِيَْ

ــر:٤١( )الزم ــاسِ بِالحَْقِّ ــابَ للِنَّ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــا أنَزلَنَْ و«إنَِّ
فما الفرق؟

ــر  ــر الج ــة، ح ــاء الغاي ــاه انته ــر »إلى« معن ــرف الج ــواب: ح الج
»عــى« يفيــد الاســتعاء أو يــأتي في الطلــب خاصــة في الأمــور 

الشــاقة والمســتكرهة. مثــا: عليــك أن تفعــل هــذا!!
وفي القــرآن: »كُتِــبَ عَليَْكُــمُ القِْصَــاصُ فِي القَْتىَْ«)البقــرة١٧٨( 

يَــامُ ﴿٢١٦ البقــرة(. وكذلــك: »كُتِــبَ عَليَْكُــمُ الصِّ
فلــو نظرنــا لهــذه الآيــة: »إنَِّــا أنَزلَنَْــا إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ فاَعْبُــدِ 

يــنَ. )الزمــر:٢( اللــهَ مُخْلِصًــا لَّــهُ الدِّ
نجــد أن اللــه يأمــره بالعبــادة والإخــاص وهــو أمــر فــردي مقــدور 

عليه
 » ـا أنَزلَنَْــا عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ للِنَّــاسِ بِالحَْــقِّ بينــما في الآيــة: »إنَِـّ
)الزمــر:٤١( نجــد هنــا طلبًــا لتبليــغ النــاس، وهــو أمــر فيــه مشــقة.

ــزلَِ  ــا أنُ ــا وَمَ ــزلَِ عَليَْنَ ــا أنُ ــهِ وَمَ ــا بِالل ــلْ آمَنَّ ــة: »قُ ــك في الآي وكذل
عَــىَٰ إِبرْاَهِيــمَ…« )آل عمــران:۸٤( جــاءت في ســياق أخــذ العهــد 
عــى الأنبيــاء، بينــما قولــه: »قوُلـُـوا آمَنَّــا بِاللــهِ وَمَــا أنُــزلَِ إلِيَْنَــا وَمَــا 
ــزل  ــب بالإيمــان بمــا أن ــمَ« جــاءت في ســياق الطل ــزلَِ إِلَىٰ إِبرْاَهِي أنُ

اللــه مــن الكتــب وليــس فيهــا تكليــف.
...............
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